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بسم الله الرحمن الرحیم 
۴ الشيخ الامام داعية الاسلام محمد متولی الشعراري هو 
غني عن کل تعريف ویصعب أن نقدمه بکلمات مكتوية. فكثيراً 
ما تناولنا على مائدته الشهيةء التي اجعذب اليها بسحر بيانه ll‏ 
وقلوبناء أحلى العبر بتقربه للأفهام النائية, وتيسير وفك طلاسم 
وألغاز شرارد ومتطرفات النفوس. نجلا لنا نقاطا هامة ومتعددة 
وسهل ull‏ طریق الدعوة دوك عثراث الجهالة رالتردي. 


لقد ee‏ الله العلي القدير موهبة وحكمة الأيضاح 
والیبان للناس في پساطة وسلاسة فانطلی الى غايته الشريفة في أمان 


ولقة وتيقن . 


2 دي حرب الخلیج 
في 0 
- 
الشيخ الشعرا 4 
آراء = 


ارتبطت حاجة الاتسان - منذ فير البشرية — بالضروریات الحعمية التي 
مخفظ عليه حياته أرتباطاً وثيقآ.. وهذا الارتباط الوثيق قد يبدو نسبيا أو متفاوتا إلا 
أنه في النهاية هو الارتباط اللرومي الذى لا li‏ أيداً. 

فإذا كانت حاجة الانسان إلي الهواء تمثل أولوية عن حاجته إلي الماءء 
وحاجته إلي الماء قبل حاجته إلي الطعام» وحاجته إلي الطعام تشكل أهمية أكثر 
من حاجته إلي العزاوج ربقاء النوع إلا ها جميعا - ومع هذا التفاوت — 
ضروريات حتمية لا تنهض الحياة الإنسائية ولا يتحقق لها الاستمرار والدوام إلا 
بها جميعاً. 


aly‏ الضروریات (is dell‏ الحياة الإنسانية ما بقيت» ويتوفر لها 
الاستمرار ما استمرت» لکنها لن تکون قادرة علي آداء وظیفتها التي آرادها لها 
السق - سبحانه وتمالي - « في أن تکون جديرة بخلافتد في الأرض بهذه 
الضروریات الحتمية وسدهاء بل Y‏ من عون لهي يعينها علي أداء هذه الوظيفة 
الأداء الأمثل الذى ينسجم ویتوافق مع الروح الالهي انسجاما تما وتوافقا محمودا. 

هذا المون الالهي ضروری لالانسان أيضا ضرورة الحاجة الحتميد.. ولقد 
هبط هذا العون علي الانسانية في صورة آدیان سماوية تواتر هبوطها وتزامن مع 
حاجة الإنسائية في کل مكان وزمان -- خلافا للدين الاسلامي - الذي أتي 
تبرأسا للانسائية جمعاء دونما u‏ للزمان أو المكان. 
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هذه الأديان السماوية -- التى تمثل العون الإلهي -- كانت ضروره حتمية 
أيضا؛ إذ لا معني ولا قيمة ولا دور لإنسان خحلق ليأكل ويشرب ويتزاوج.- إنسان 
لا دور له ولا رسالة» ولن يمثل وجوده شيا أكثر من وجود الحيوات الأخرى. 

وإذا كانت الانسانية - BOE‏ لغيرها من الحيوات الأخري - يناط بها 
رسالة سامية وهي خلافة الله في الأرض » والارتقاء بالمكان - الأرض -- وتطهيره 
ليتوافق مع الروج الالهي فإن الأديان السماوية al Ley‏ من تعاليم إلهية وتكاليف 
دينية تعين الانسانية علي أداء هذه الرسالة تنزل Jj‏ الضرورة الحتمية التي لا 
تستقيم حياة الانسان ولا تصلح إلا بها. 


E‏ سا 
قال الله تمالي : «واذ قال ربك للملانكة إني جاعل في الأرض خليفة 
قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن تسبّح بحمدك 

رنقدس لك قال اني أعلم (O gado‏ سورة البقرة - الآية ۳۰- 

إذن الانسان خليفةٌ الله في الأرض بمنطوق هذه الآيةء وله وليجاده من 
عدم لحكمة إلهية وغاية ربانية : آلا وهي BAe‏ الله في BER‏ 

ألا ما آشرفها من حكمة ! وما أسماها من غاية ! 

: OF والسؤال‎ 

كيف يكون هذا الإنسان علي مستوي هذه الحكمة ؟ ! 


كيف يرتفع إلي هذه المنزلة العليا التي كرّمه الله بها ؟ 
سس A‏ 


كيف يتسامي بمادیته إلي سمو هذه الغاية. 

كيف يتاي له كل هذا وهو من هو ؟ ! کائن - خلافا لغيره من 
الكائنات الأعري - تصطرع داخلّه شتي أنواع النوازع» وتختدم في أعماقه 
مختلف الرغبات التباينة .. يتقاسمه الخير والشرء ويتنازعه العدوان والسلم؛ يدفعه 
الکره ody‏ الحب.. إنسان هذا شأنه كيف يتأني له حمل هله الأمانة ؟ وکیف 
e‏ الاضطلاع Ley‏ تستوجبه من تبعات : عمل والتزام» وتسا وارتقاع» وکح 
لنوازع وشهوات» وترویض لغرائز وطباع.. كيف ؟ ! 

آلا ما أسعده ! وما أشقاه ! علي حد سواء. 


قال الله تمايي : 

«إنا ne‏ الأمانة علي السموات والأرض واجبال فأبين أن يحملنها 
وأشفقن منها وحملها الانسان إنه كان ظلوما جهولا» سررة الأحزاب - Ma‏ 

إذن LY‏ - كما قلنا - من عون إلهي للانسان» في منزلة الضرورة 
الحتمية؛ لتستقيم حياته وتمضي رخاء؛ وإلا فلن ALG‏ له الحياة» ولن يهنأ له 
فيها عيشء أو يصفو له فيها مزاج» بل تستحيل جحيما وعذابا لا يطاق. وسيكون 
هذا كافيا ليدمر نفسه ینفسه؛ فيصدق عليه ما يصدق علي غيره من الفناء 
والانقراض؛ بل قد يستفحل هذا التدمير فيأني علي غيره من الكائنات الحية 
الأخري » وبهذا يفوت الستهدف من خلقه وإيجاده. 


لکن الله بالغ أمره» وسیکون هذا الانسان خليفة الله في الأرض كما 
قضت مشيئة الله جل وعلا. وسيتم هذا الإنسان رسالته» كما قدّر له الله سلقا. 
وإذا كان في eb‏ إلى العون الالهي كحاجته إلي الضروريات الأخري فهذا 
العون مائل وحاضر دوماً في صورة الأديان السماوية» tye‏ بعد دین؛ إلي أن تج 
بخير الأديان جميعا وخاتمها : الدين الإسلامي الحنيف : «اليوم أكملت لكم 
دینکم وأتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم بالاسلام Majo‏ 

اذا كان Ma‏ الدين — دون سائر الأديان - تتمة لنعمة الله ؟ ولاذا ارتضاه 
الله دينا لعباده ؟ ولماذا هو الدين القادر على تعضيد الانسان وتمكينه من حمل 
aus‏ التي نيطت به ؟ رلاذا يمثل هذا الدين الآن طوق النجاة للإنسانية كلها في 


س 
زمن التيه والحيرة والضیاع ؟ GUL,‏ يجد فيه آعداژه کل يوم جمیع مقومات 
الاععدال ؟ ولاذا يتعجبون من ado‏ واتتشاره رغم کیدهم له والدس عليه ؟ 

ومحاولة الاجابة عن هذه التساؤلات كلها آمر شاق بتطلب معايشة حقة 
لهذا الدين استهدانا للوقوف على إمكانياته كدين قويم فيه صلاح أمر الدنياء ليس 
للإنسان — خلیقه alll‏ - وحده رژنما لكل کائن على هذه الأرض حیا کان أو 
جماداء ويخطيء من بظن أو يعتقد أن ليس للجماد صلاح أمرء اسیا أو جاهلا 
أن الجماد - كغيره - له دوره في الحياة» وأن هذا الدور قد يوّجه لخير البشرية 
فيكون في هذا صلاح لأمره» وقد oy‏ لللاضرار بها فيكون في هذا فساد لأمره. 

وقبل أن نعرض لكل ما وفره هذا الدين من إحتياجات SW‏ يجب أن 
نحدد ما هي هذه الحاجات التي يجب أن تتحقق لهذا الإنسان ليتمكن بأريحية 


تامة من أداء رسالته ؟ وهل وفرها له هذا آلدین ؟ 

إن أول حاجة gigs‏ الإنسان إلي سدها هي الإيمان المطلق بوجود قوة عليا 
ذات قدرة مطلقة يدين لها ويجد راحة نفسه وسکينة فؤاده بالعيودية لها والالعجاء 
لها والالتتجاء إليهاء لائذا من خوف أو منتصرا من ظلم أو مستعينا على قهر.. قوة 
تملك ناصية الأمر كله؛ تمنح الثواب وتلحق العقاب» قوة لا تغفل ولا تخفلء 
هذه القوة واحدة لا تتعدد فلا يضيع حقه بینها. 

وهذه الحاجة سدها الاسلام بالدعوة إلي الإيمان الطلق واليقين الثابت 
الذي لا يتزعزع یوجود إله واحد آحد لا شريك له ولیس كمئله شيءء قادر 
فينصر الظلوم ویعاقب الظالمء اله حتمي الوجود» اله عادل فلا يضيع حق مخلوق » 


EEE EEE errata‏ وس سس 


له آخبر بوجود دار حری» آعد فيها جنة ونعيما لمن أطاع وتوافق مع نهج AÑ‏ 
وجحیماً وشقاء لمن حرج عن هذا النهج» وبذلك تتعقی عيثية الوجود؛ ویصیح 
للوجود - کمله - حکمة ورسالة. 

هذا الایمان - كحاجة ملحة وکضرورة حتمية - یمکن أن يملا نفس 
الإنسان بالقوة والعزم والأمن التفسي العمیق» ويبدّد أي خرف يمكن أن Ya‏ 
علي نفسه؛ فلا يهاب عظيما ولا يتقاعس عن نصرة مظلوم ولا يتخلي عن حق 
أر يؤازر باطلا عن رهبة أو حوف؛ فيكون m‏ بهذا -- صادقا مع نفسه ومع ريهء 


ويكون قادرا - بالتالي - علي حمل UN‏ 


الایمان بوجود إله واحد أحد هو الحاجة الحتمية الأولي للإنسان - بعد 
حاجاته الفلاث الملحة - ویدونها يواجه الحياة بلا زاد أو متاع ویمضی فى عبابها 
بلا Tale‏ عتاد» كزورق بلا ريح موأنية أو شراع قوي فيضلل ويهلك. 
الدين الاسلامی - إذن -- ضرورة حتمية للإنسان الذي يطلب النجاة 
وتعاليمه مهما تعددت حتمية أيضا؛ فهي بمثابة الجزء من الكل . 
يعمد الإسلام بعد دعوة الإنسان إلي الإيمان المطلق بالله إلي الواهمه 
El im me‏ المتناقضة داحل الإنساث؛ فيحاول أن پروض من شرور النفس 
لصالح خيرها؛ فیضعف من الأثرة لصالح الایثار ومن حب الأخد لصالح المطاء 
ومن القسوة تصالح الرحمة ومن البغضاء لصالح od‏ ومن الغدر لصالح الوقاء 


ومن الانتقام لصالح العفو... إلى آخر النوازع والطباع البشرية, 


۳" 


اس سس سس سس سب 

رياني قول الله سالي : «خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين» 
سورة الاعراف - الآية 144 تأييد التهج؛ OY‏ حب العفو والأحذ به من شأنه - إذا 
ساد كقيمه نبيلة -- أن يعم من الروابط الإنسانية ويقوى من مشاعر الحب 
والإيثار والتعاون الجماعي ويقطع الطريق على كل المنازعات والشقاق وانقسام 
الجماعة والأمر بالعرف» قيمة ثانية يمكن أن opt‏ من الولاء لكل ما اصطلح 
عليه الناس» فالعرف كل ما تعارف الناس عليه من جمیل فاتبعوه ومن قبيح 
فاجتبوه» ومن فطرة الطبيعة الإنسانية التي فطرها الله علي أحسن صورة وأكمل 
مثال حب الحق والخير والجمال وكل أنماط السلوك الحسنة المألوفة» واستنکار 
ورفض أي مسلك أو نهج فيه جاوز للمألوف والستسن RÁN‏ عن 
الجاهلين؛ أمر بمقاطعة کل من يخالف العرف الجميل السائد فيأتي Al,‏ 
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الجاهلية من طیش وتهور واتفاع oes‏ دون pag‏ أو رویة. 

هذه ثلاث من الهدایات الموجّهة تقود الانسان في مسيرته نحو غايته المثلي 
ar,‏ للقيم التي تتوافق مع روح الإسلام السمحة. 

لقد قدّم الإسلام الحلول لكفير من الشکلات الأخلاقية والساوكية 
والمعاملات الالية وفروع العبادات والأحكام الشرعية شخصية وغير شخصية 
وكلها تعسم بالسماحة والتیسیر ومراعاة الأعذار وتقدیرها. يا أيها التاس قد 
جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا اليكم نورا مبیدا» سيرة السام - الآية ۰۱۷4 

ما من حكم شرعي ديني أو قضية أو مشكلة تلامس دنیا الإنسان وحياته 
إلا وللإسلام في كل ذلك معين لا پنشب, وله هدي وإرشاد. 


لقد كان الاسلام - ومازال - مضعل هداية عن طریق الانسانية أضاء لها 
طریقها فأحرجها من الظلمات إلي التور وأحذ بیدها إلي الحق وإلي الرشادء وکان 
نقطة تخول في تاريخها الطويل» وانتقل بها من حياة الائم والفساد والضلال إلي 
حياة الخير والحق والرشاد وأحدث في العالم كله من القيم والمفاهيم والعاییر ما 
صعد BLY‏ وارتقي بها من دركها الأسفل إلي أبهج صورها وأسمي 
كمالاتها. 

إذت الله لم يعرك الإنسائية في خمطوها الوليد دون مرشد أو دلیل» بل أمدها 
بهذا الدين السمح الذي ینکر التصلب ويرفض الجمود وبراعي الضعف البشرى 
rey‏ الأعذار ويقدر الدوافم؛ لقد fol‏ طيبات وحرم حیائٹ» ثم عاد فأباح 
هذه الخبائث للمضطرء OV‏ الشرورات تبيح احظورات» وتقدر الضرورة بقدرها» 

en 
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وان هذا الدين مبتى علي الیسر ورفع الحرج» قأئم علي الترخیص؛ فالله لا 
يكلف نفسا إلا وسعها ولا يأمر عباده إلا بما يطيقون. ون قاء العفس إلي 
التهلكة حرام لا يجوز وأن الأشياء ينبغي أن تطلب بأسبايها ووسائلها المؤدية إليهاء 
of,‏ للانسان أن يطلب حظه من الدنياء وأن من حقه إشباع غريزة التملك 
(الملكية الخاصة) علي ألا يسي حق الله في مالهء وأن الإيمان والصبر سبيات 
لنصرة القلة العادلة علي الكثرة الباغية وأن أكل أموال الناس بالباطل calm‏ وأنه لا 
فساد ولا إفساد ولا تخريب ولا تدمير ولا ضرر ولا ضرار) . 

لقد حدد الإسلام الطريق ووضع المعالم فليس ثم عذر بعد الآن. 

الحلال بين والحرام بين» ولكل مسلك وطریق. فمن سلك طريق الحلال 


فقد اء ومن تنب طريق الحرام فقد هلك . 
2 سس ا یسم سس 


رالإسلام عندما يحدد افظورات رينهي عنها لا بيغي من وراء هذا إلا 
صالح الانسائية وخيرهاء فهو ينهي عن القتل حفاظا علي النفس ویحرم الردة 
محافظة علي الدينء ویحرم الخمر محافظة علي العقل وينهى عن السرقة حفاظا 
علي المال» وعن الزنا حفاظا عن العرض.. أليس في احافظة علي هذا كله 
مخصين للإنسانية من السقوط والانهيار. 

ماذا حدث عندما تمردت الإنسائية علي قوانين الله واستیدلتها بقوانين 
وضعية ظنا متها أن في هذا خيرها.. ؟ لقد اکتفت بالحيس - خلافا لحد الله 
- عقابا للزاني فماذا جدت غير شيوع الفاحشة بين الداس وانتشار الفسق والفجور 
وهوان الأعراض وكثرة الأمراض واحتلاط الأنساب ؟ 
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SS 
الإسلام يدعو الانسان إلي الرحمة والتراحم والعقر ولتسامح والصلاح‎ 
ونصرة الضعيف ومقاومة الظالم كما ينهي عن‎ NY والإصلاح والإيقار‎ 

البغي والعدران والفساد والافساد.. 
فهل اغقصاب الكويت أمر يقره الإسلام ؟ 
هل ترويع الأمنين من تعاليم الإسلام ؟ 
هل سلب الأموال واغتصاب الحقوق من الدين في شيء ؟ 
هل هتك الأعراض واغتصاب العفيفات انتصار للإسلام ؟ 
هل الغدر من شيم آل البيت ؟ 


سس سو سوسم و و بص ع A‏ 


w 


هل قتل الأطفال والنساء والشیوخ من روح الاسلام ؟ 
لقد انکشف الزيف وأبانت الخبيئة عن نفسها؛ ورقف أصحابها حراة في 

ساحة الدیان يصطلون بتار الخزي والهوان؛ ویواجهون بأشيع الجراثم والتهم» ۷ 
يدجلي هذا الليل ]1 إلا عن صبح ولن تسفر هذه العاصفة Y‏ عن ثأر؛ فالله یمهل 
للظالم حبي إذا أخذه لم يفلته وقد دارت الدائره علي الفعة الباغية وضاقت عليها 
الأرض يما رحبت فوعيد الله يحدق بها وسوء المنقلب ينتظرها: «وسيعلم الذين 
طلمرا أى منقلب یشلیوت» سورة السرا - الآید ۲۲۷ . 

إن كل ما Gal‏ من جرائم وآنام علي أرض الكويت المسملة السالة 
يتنافي مع روح الإسلام ويتعارض تعارضا ناما مع تعاليمه السمحة؛ فقتل الأبرياء 


واغتصاب الحرائر وتدمير البيئة وإبادة الكاثنات الحية التي سخرها الله للإنسانية من 
اا an DE a RES AE‏ 


الأعمال البشعة التى لا يقرها عرف أو ضمير» وهي فساد وإفساد في الأرض من 
فعل شرذمة تلفعت بعباءة الإسلام فأساءت إلي الإسلام وإلي المسلمين. 

ولن ننسي الانسانية بسهولة رؤيتها VY‏ الطيور المائية وهي تموت اخحتناقا 
بالزيت الأسودء متطلعة إلى السماء وكأنها تساءل في صمت وحيرة : ماذا 
يجري يا الله ؟ قال الله تعالي «ظهر الفساد فى البر والبحر بما كسبت أيدى 
التاس» سورة الروم - الآية 4۱ . 

قد يقول قائل : ما ذنب الجيش العراقي المسلم وهو النصاع قهراً خت 
التهديد بالقتل . هذا تساؤل مردود فكما خرج هذا الجيش شاهراً سلاحه معرضا 
نفسه للموت في سبيل باطل ؟ أليس من باب أولي أن يعاود الخروج الآن في 


سس ===( 
سبیل حق : وهو القضاء علي الحاکم الظالم وشرذمته فیکون له نبل القصد 
وشرف السعي ؟ 

إن البحث عن تبريرات أو آعذار لن یدال من القتاعة بائفراد الجیش العراقي 
السلح بشعب الكويت الأعزل - وقد Be‏ بينهما -- فأعمل فيه القتل والتشريد 
وعاث في الأرض فسادا مدمرا ومخرياء واتقلب علي الآمنين ترويعة راغتصابا 
play‏ 

ألم يكن في إمكان هذا الجيش أن يتوقف بعد أن تمت له الغابة وقققت 
له السيطرة دون أن یتمادیه في غيه ؟ ألم يكن في مقدوره أن يقف عند حل 
احتلال الأرض: والامساك بمقدراتها دون أن يسيل لعابه علي الحرمات فيفض 
الأبكار ويهتك الأعراض. ay‏ البطون ويقتل الأجنة.. كان في مقدوره هذا 

nn AAA 


وأكثرء لكنه استحال إلي جيش تتري لا براعي حرمه لدين أو عفيدة أو لشيخ أو 
لطفل أو أمرأة. 

لقد مارس هذا الجيش النذالة والخسة والوضاعة في الوقت الذي تتخنى فيه 
af‏ قيادته بأمجاده وبطولته وشرفه رهي القيادة الغارقة في مستنقع السقوط 
والرذيلة والفحش. 

من الحقائق المؤكدة ولواقع اللموس أنه قد حيل بين الاسلام وبين 
مجتمعه فلم يتفاعل كلاهما بالآخرء وظل الإسلام معطلا عن أداء رسالته» 
وبالتالی ظلت اجتمعات الإسلامية التي يظلها يتعاليمه محرومة من هديه وعطاياه 
ولیس ثمة علاقة بين هذه الجتمعات وبين الإسلام الآن سوي التمسك بالإيمان 
بوحدانية الله ورسالة نبيه تاركة تعاليمه وهديه دون استفادة لفرصة أفضل . 


E. 


وللأسف فان کثیر من الساسة الاسلامیین هم الذین عملوا علي الحیلولة 
بين الاسلام وتفاعله داخل مجتمعاتهم الاسلامية - ریما خوفا من صحوة 
إسلامية تعرضهم للمساءلة أو تضعهم خت مجهر لا يرغبونه. 

. والذى یمود بأزمة الخليج إلي أسبابها الحقيقية يجد أنها ثمرة ونتيجة 

لتمطيل الاسلام عن أداء دوره في يلد يقال إنه مسلم هو العراق. 

لقد حرص الساسة في هذا البلد ألا یمکنوا للإسلام فيه ولا يتيحوا له 
فرصة ما تشر تعاليمه فتقطع عليهم طرق الفساد والإفساد والفسق والانحلال 
وتخول بینهم وبين ما يشتهوث. 

إن قيم الاسلام من حلم وعفو وتسامح وحسن جوار ووقاء بالعهود 

اس دس و ان اک تست 


۳۲ 


والموائيق ورحمة وتراحم وشهامة de‏ ورجولة ومروءة وتجدة للمکروب وصيانة 
للأعراض وصدق وآمانة كانت كفيلة - لو أتيم لاسلام أن یتفاعل مع مجتمع 
العراق الإسلامي - أن توقف هذه المجورة قبل أن تبدأء بل لم تكن لعبدا أبداء أو 
تطل برأسها. 

فإذا كان الاسلام حاجة ملحة وضرورة حدمية لخير مجتمعاته مثل الاء 
والهواء Ob‏ الواجب علي السلمین أن یمکنوا له وأن یسمح الساسة متهم بتفاعل 
الإسلام مع مجتمعانهم؛ قإن التربية الإسلامية والبناء الإسلامي القويم للنفس 
اليشرية كفيل Yale au ob‏ تلو أجيال مسلحة بالقيم النبيلة Ay‏ العلياء وأن 
يحقق مجتمعات إسلامية لا تعرف التطرف أو العنف أو الجريمة أو الانحراف. 
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وأعداء الإسلام 5 ید aS‏ هذا جيدا ويعرقون قبل غيرهم ما يمكن أن 

یترتب لو de‏ بين هذا الدين وبين مجتمعاته الإسلامية ولم بحل بينه وبيتها 

إنهم يعرفون - قبل غيرهم - ما لهذا الدين من سحر في القلوب ومن 
سطوة علي اللفوس» ومن قدرة وقاعلية علي البناء التفسي ghey‏ الرجال ولهذا 
بدبروت ما يدبروت ویحیکون ما Soy‏ 

إنه الخطط العلماني شاربة الإسلام والقضاء عليه عن طريق الإياحية 
والانحلال خت دعاوي Ble‏ من الحداثة مقابل الأصالة والمعاصرة مقابل 
السلفية» ناسين أو متناسين ألا تعارض بين الحداثة والأصالة وبين المعاصرة 
والسلفية of,‏ الإسلام يدعو إلي إعمال الفكر والأحذ بأسباب الحياة والتطور 
ويرفض الثيات والجمود. 
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إن نید المئات من الکتاب والفکرین وعقد المؤتمرات وإقامة الهرجانات 
LY‏ يعخللها من فسق وإنحلال وفجور لمناقشة قضایا الحدالة والعاصرة والعلمانية 
والأيدلوجيات المشبوهة وإقامة نوع من الولاء بين الشباب وبينها ما هو إلا دعوة 
سافرة لاعطاء الظهر للقيم الإسلامية والتوجه كلية إلي هذه الأفكار المشبوهة 
والنظريات الوافدة حتي يأتي الوقت لفصل الدين عن الدولة. 

مخططات غربية وأصابع خفية وم خحرية.. pul‏ مأجورة واستمالة شباب 
مضلل oF‏ دعاري زائفة وشعارات Gly‏ ولافتات خادعة. والویل تلمسلمین لو 
غفلوا أو تغافلواء لو صالحوا أو هادنوا؛ فلن يكون الخطر بعیدآء وستعکالب علیهم 
الأم كما تتكالب الأكلة إلي قصعتها؛ مصداقا لقول رسول الله صلي الله عليه 
وسلم 


ليس من الإثم في شيء مواجهة هذه الخططات المشبوهة بمخططات 
مضادة» بل يكون من الفطنة وحسن التصرف احتضان هذا المد الديني لدي 
الشياب المسلم وترويضه بالتبصير العلمي والإقناع ليكون جبهة متماسكة في 
مواجهة هذه المؤامرات الشرسة التي تخطط للقضاء علي الاسلام أو محاصرقه. 

إن ما حدث علي الساحة الإسلامية العربية - إيان أزمة الخليج — ليؤكد 
غفلة المسلمين» 0 Ale‏ عقولا تفكر لهم وترسم سياستهم وتوجه مستقبلهم» 
بل أن هناك ما هو آبشع» He‏ تستخدم عقول بعض ساستهم ( کصویات الزراعة» 
لغرس آفکار معينة ورعايتها حتي توّتي ثمارها فتقود إلي مواقف مستهدفة 
وسیاسات منشودة بواسطتها يتم تا کل السلمین أوإضعافهم. 


۳۹ 


قليل من كثير ذلك الذي يراه بالاسلام» فالحرب اللبتائية وحرب العراق 
وإيراك وحرب الخليج وما يحدث في أفريقيا وآسيا من تبديل ديانة الأطفال 
المسلمين إلي المسيحية مخت ضغوط العوز والفاقة ما هو إلا حطوات علي طريق 
طويل لضرب الاسلام. 

أيمكن أن يصل الأمر إلى هذا الحد دون أن يرك السلمون لواجهة هذا 
الخطر أو درئه علي الأقل ؟ إن الأزمة تكمن في قتور الهمم وضعف العزائم 
وغيبة الغيرة الاسلاميةء بل قل استفحال اللامبالاة والاتشغال بقضايا أخرى أهم 
فى نظر البعض من الانشغال يقضايا الإسلام أو الخطر الحدق به. 

إن من ينظر إلي أزمة الخليج من منظور سياسي أو اقتصادي ینفل زاوية 
هامة للغاية. ألا وهي الزاوية الدينية.. فلم يكن الدافع السياسي أو الاقتصادي دافعا 


۳۷ 


zus‏ حيط هذه اللؤامرة بقدر ما كان الصراع الديني ألا يحق لنا أن تساعل 
. اذا تغاضت الدول الأجنيية طيلة هذه الستوات عن تکدیس العراق لثرسائته 
الحربية ؟ ولماذا ساندته عندما تصدي للتيار الاسلامي fob‏ العراق وخارجه ؟ ۰ 
آلیس في سبیل القضاء علي العورة الاسلامية الوليدة وإضعافها أو الحد من 
إنتشارها علي الأقل. اليس في الایماز إلي دول الخلیج وإلقاء الروخ في نفوسها 
من الخطر القريب القادم قطع للوشائج الإسلامية وبث هاجس الشك وفقدان 
الفقة بيتها. 

مواقف مريية وسیاسات مشبوهة وخ کات محسوية لا تفصح عن نفسها أو 
تبین. وشتان بين المصرّح به والنشود.. ومن حسن حظ التآمرین أن مسلمي اليوم . 
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حستو الثية طيبو السريرة؛ تخدعهم المظاهر وتضللهم الا کاذیب فلا یفطنون أن 
السم في العسل of‏ الختجر في الظهر وأن الحية الرقطام ناعمة الملمس. 

of‏ الفرصة مراتية الآن لإحداث صحوة إسلامية علي ضوء الدروس 
المستفادة من أزمة الخليج» وهي دروس مفيدة للغاية لمن يحسن استخلاص العيرة 
واستتباط العظة واكتشاف حفايا الأمور. 

الصوت الاسلامي جدير بأن يسع وأن > إليه وأن یلعف حوله» فهو 
الصوت الباقي بعد أن حفقت الآصوات» وهو الصوت الذي يلقي في روع أعداء 
الإسلام بهديره للدوي : «أننا أقوباء بهذا الدين وله باق لي أن يرث الله الأرض 
ومن عليها) . 


و ی سس AA‏ 


۳۹ 


يجب ألا ندع أزمة الخلیج تمضي قبل أن نعيد قراءة الملف الاسلامي من 
جديدء وأن تضع ملاحظات هامة علي هوامشه بعد أن أبانت هذه الأؤمة عن 
كثير من النوايا المبيتة وكشف النقاب عما يجرى .خلف الكواليس؛ فالمؤامرة وإن 
كانت محكمة» رالستهدف وان کان خفيا فلابد لكل مؤامرة مهما أحكمت 
خيوطها من غرة تقض دعائمها وتضعف من [حکامها. «ويمكرون ويمكر الله 
ally‏ حير المأكرين؛ . سورد GW‏ الآية .٠١‏ 


(محمد gie‏ الشعراوی) 


الفحل الأول 


قضية الإنسان اموتن 
على حماية كلمة الصق 


فلا يعزل التحرف وحده» نا يعزل 


عنه الجعمع» وهو حر في هذا اجسیع 


محمد متولی الشعراوى 


اقش في هذا الفصل مجموعة من اجوانب والأبعاد التعلقة 

بوضد به القوه في الإسلام.. المواصفات الواجب توافرها في الإنسان المؤتمن 

علي حماية كلمة الحق.. وأهمية أن يكون القتال في سبيل الله سبحانه 

وتعالي خالصا لوجه all‏ ووظيفة التربية الايمانية في تحقيق مجتمع 

الكفاية والأمن.. وأهمية الاستعداد لمواجهة الاعتداء اغارجي.. والقرة 

الروحية في الإسلام والقوة المادية. 

لم Ly‏ الله سبحانه وتعالي أن ینتصر الاسلام من مركز السيادة وسایع القوة» 
فانتصر في الدينة واتطلی» حتي يعلم الناس جمیعا وتردد الدنيا كلها أن العصبية محمد لم 
تخلق الإيمان بمحمدء ولكن الایمان بمحمد هو الذي خلق العصبية حمد. 

إذن قالعصبية قبع للإيمان» وليس الإيمان تبعا للعصبية: وبذلك انطلق für‏ 
الاسلام انطلاقاً ly‏ في الکوث ليضع AU‏ مبادیء العدل والحق والخير والجمال. 

ونحن ae‏ الناس في الأرض جد الئاس لا بخرجون عن 
لونين: 

— لون عاقل تقنعه الحجة ويقتعه البرهان. 

- لوت جاعل يتمادي في جهالته US‏ للإقتاع وعدم أنصياع للحجة. 

«وجحدوا بها واستيقتسها أنفسهم ظلما lo y‏ سررة الدمل - الآية ٠١‏ 

قإذا آراد الله لمبداً من مبادىء الحق أن يسودء ADE‏ أن تكرن للحق قرة تقلع 
بالبرهان وقوة ترد ع بالستان, 

ولکن.. من الذي يؤتمن علي أن يحمل السيف ليحمي كلمة الحق ؟ .. من الذي 
يؤتمن علي أن يحمل السيف لماية كلمة الق ؟ 


الإجابة.. لا يؤتمن إلا انسان له مواصفات خاصة, وهده الواصفات اطاصة لايد وان 
تكون نمیت فيه في مدرسة cial‏ وعلي يد الرسالة» عقيدة صلبة قوية Y‏ تلين؛ وعهد 
ايماني يصدق الانسان فيهء ورباط في سبيل الله واستهانة بکل ما في الدنیا من متع ونعيم 
وجاه رسلطان لسصر كلمة الحق. 

ومن القادر علي إيجاد هذا اللون من يحملون السيف ليحمرا العقيدة ولیحموا 
ot‏ ؟ ومن الذى يضمن ننا أن من يحمل السيف لا تطغي به قوته فيدحرف بالقوة إلي 
حبث لا تراد القوة ؟ 

لاد أن يربي هذا المرء علي عين النبوة» رحین يربي علي عين النبوة یکون إنسانة 
tel‏ علي أن يحمل السيف ليستعمله في موضعه الصدق.. وليستعمله في موضعه 
الحق . 

وإذا نظرنا إلي تاريخ الرسلات في الأرض - منذ رحم الله الخلق بإوسال الرسل = 
وجدنا مركب الرسالات لا يتعدي أن يني الرسول بمتهج ربه مؤيداً بالمعجزة التي تؤكد 
dae‏ في التبليغ عن call‏ وليس عليه إلا ذلك» قايس عليه أن Jean‏ لیحمل التاس 
علي أن یقولوا كلمة الحق؛ وليس له أن يتدخل ليفرض قوة علي قوة؛ ولكن السماء 
هي التي تتدحل» فحين يلج الباطل في عناده ويتصرف الناس عن الحقء هنا Jus‏ 
السماء لتأدیپ ce ps‏ «فکلا أذنا بذنبه) سورة المتكبوت - الآية 4۰ - لذلك جد قوم 
أغرقهم الطرفان» ود قوم حسفت بهم الأرض» ود قوما آهلکوا بريح صرصر عاتيه. 

هذا هو تأدیب السماء؛ ولم يكن تدخلاً من جاتب الرسل eas‏ الرسل and‏ 
به العقيدة بغير الحجة والبرهان والنطق» OY‏ السماء تخملت عنهم ذلك.. OY‏ الإنسانية 
لم تكن قد بلغت رشدهاء فالأديان تطورت» ديانة محدردة الزمان» وديائة مسدودة GE‏ 
A‏ لتصحح جزيعانهاء فإذا استعدت الأرض كلها وتصححت جزیعانها أمكن لدعوة عامة 
أن جبيء فتشمل الدنیا كلها زماناً ومكاناً وتشريعاً مسعوعباً لكل قضایا السياة. 
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القعال في Je‏ الله AY‏ 

أن یکون Ladle‏ لوجه الله : 

يدعي البعض أحياناً أنهم يقاتلون في سبيل الله» والقتال في سبيل الله لايد أن 
يكرن Lali‏ لوجه الله سبحانه وتعالي» وليس لهدف آخر تبغي الفئة المقادلة قيقد 
كالحفاظ علي الأرض أو توزيع القروات: أو غير ذلك من أهداف دنيوية يسعي الإنسان 
إلي dei‏ 

لقد طلب بعض بنی إسرائيل أن يقاتلوا في سبيل الله» ولكن ذلك الطلب لم 
يكن خالصا لرجه الله وإتما كان - كما يقولون - لأنهم أخرجوا من ديارهم وتركوا 
أيتاءهم» قفي ذلك شبهة هي أن الحماسة للقتال لم تكن لله وحده» وإنما كانت للغيرة 
علي الأرض وللغيرة علي الأبناء. 

يضرب الله ذلك الثل فيقول + 

دألم تر إلي الملا من بني إسرائيل من بعد موسي إذ قالوا لنبى لهم ابعث لنا ملكا 
نقاتل في سبيل الله قال هل عسیتم إن كتب عليكم القتال ألا Ayla‏ سورة البقرة - الآيد 
EA‏ $ 

ی نکم تطلبونه ON‏ قإذا فرض علیکم رعرفتم أنه میمسکم شيء من التصب 
والتعب» ریما تتصلتم مع آتکم الطالیون... 

«قالوا ومالنا ألا نقائل في سبیل الله وقد bor pal‏ من دیارنا وأبعائماة سور بقرة - الآية 
4 

فاستجاب الله لهم وکتب عليهم القتالء قماذا كان الموقف ؟ كان الوقف أن 
تولوا إلا قليلا منهم. 


إذث فهم ساعة الطلب اللساني» کانوا طالبين تلقتال» فلما أصبح القتال حقيقة 
واقعة تولوا إلا BE‏ منهم. 

هؤلاء القليلوث: هل بتوا عند التجرية والاعتبار والامتسان ؟ كلاء لما کتب 
علیهم القعال توئوا إلا قلیلا منهم» وبعد ذلك أراد الله أن يختبر هذه العرائمء فهذه القلة» 
التى لم تتول جعلها الله أيضاً موضع A‏ 

يقول الحق : انه ابتلاهم ينهر «فمن شرب منه فليس منى ومن لم يطعمه فإنه 
متي» سورة البقرة - الآية ~٤٩‏ فلما ذهبر إلي النهر هؤلاء الذين لم يتولوا عندما کتب 
القعال» شربوا منه إلا A‏ إذن فالقليل أحذ a‏ القليل. 

ويعد ذلكء القليل الذي شرب» نما واجه العدو تال : «لا طاقة ليا الیرم 
بجالرت وجتوده» سورة البقرة - الآية ۲٤۹‏ .. 

«قال الذين يظدون أنهم ملاقوا الله كم من فعة قليلة غلبت 1d‏ كغيرة بإذن اللهه 


سورة البقرة - الآية 745 .. 


dl‏ الايمانية ومجتمع الكفاية والأمن 

هناء جد مصافي البطولةء وخد غرابيل القوة والشهامة» لم یستمع الله لهم حين 
طلبرا القتال, غنبههم إلي أنه إن كتيه عليهم فسيتولوثء وقد فعلوا Sad‏ تلك مصفاه.. 
وجاءت المصفاة الثانية بالابتلاءء ابتلاهم بالتهر فشربوا إلا قليلاً.. وبعد ذلك واجهوا 
العدوء تلك مصفاة aD‏ ثيت قليل متهم . 

إذث» فلا يمكن أن يعد للقتال إلا إنسان قد مر بمصاف متعددة» تصفي شراب 
نفسه وخور عزيمته» وجبن إرادته حتي لا يبقي لجند gall‏ إلا هولاء» fal‏ الصمود 
والعدن القوى» والعقيدة الصلبة التى لا تلين Shaul‏ 


لذلك مر الإسلام یمرالب من الضعف حي لا یت فيها إلا الأقوياء الذين 
اضطهدرا في أيداتهم؛ واضطهدوا فى آموالهم» واضطهدوا فى أرطاتهم» فمن ثبت مع 
هذه الشدةء فهو الذي یصلح OY‏ يحمل للإسلام سيغه» وهر الذي يصلح OY‏ يمثل 
قوة الإسلام. 

cos]‏ فالإسلام Ley‏ جاء - ولا - فى صورة يبتلى بها المؤمنون؛ «ولیمحص الله 
الذین آمنوا؛ سورة آل عمران - الآية ۱ وإذا كنا نتظر إلى المراد من الکون للحق» مجد أن 
اراد من هذا الكون هر إيجاد الحياة الفاضلة والحیا: المثالية. 

ويظهر موال حول ماهية وعناصر الحيأة الفاضلة أو الحياة المثالية والجواب.. هی 
إطعام عن جوع (أى مجتمع الكفاية؛ .. وأمن من خرف «أي مجتمع الأمن 
AL‏ لذلك» حيدما امتن الله علي قريش» بأنه أطعمها من جوع» ضمن لها بقاء 
الكعبة وکانت مصدرا (تصادیاً لحياة أبتائهاء حين تفد القبائل رالناس فیرزقون منهمء 
وحين جعل لها من الهابة تدرا يأمنون به في جارتهم إلى الشام واليمن. 

تال عمالي «فليعيدوا رب هذا البيت * الذى أطعمهم من جوع * وآمنهم من 
خرف» سورة قريش الآية ۰۲ ۰۷ 4.. تلك هي مقومات الحياةء وهذه هي المقومات التي 
تعتبر الدعوة LM,‏ الذى ينادى به كل مصلح الآن» إذا نظرت إلى کل مصلح وجدته 
يطلب مجعمع الكفاية والأمن. 

ولكن.. أيحقق البشر للبشر مجتمع الكفاية والأمن ؟ 

Y‏ يمكن ذلك دون تام بشريعة الله.. OV‏ الشعارات لا تبني نظماء ونما تبني 
الشعارات قوماً یستفیدرن من هذه ¿pill‏ فإذا تمکنوا من الافادة منهاء حملوا لب هذه 
النظم» وجوهر هذه ill‏ فيريد الحق ~ سبحانه وتعالى ~ أن يأتى يرسالات السماء؛ 
Cal‏ فى الناس مجتمع الكفاية والأمن. 


iv 


ومجتمع الكفاية الذى يوفر للناس مقومات cole eagle‏ مختلفة ومهماته 
متعدده» تتسقق gad‏ يبحث فى السحة لیضمن السلامة؛ وفیمن يبحث في الارض 
لیستخرج منها الأقرات؛ وفيمن يبحث في المادة ليبتكر مرفهات الحياة وميسرات الوجود. 

ولكن هب of‏ كل ذلك وجدء وبعد ذلك وجدت شراسة في الكون أر وجدت 
الشراسة في قات القوم» أو Se,‏ الشراسة من خارج القوم فسينغص ذلك عليهم 

إذن فلابد من جهة أخري تضمن التوازن» ون الأمن في داخل Sy ÓN‏ 
لهم الأمن من مخاوف خارجها. 

والأمن في داخل الأمة الومنة يتولاه الوالي بما يأحذ من ید الله من تشريع» 
يبين حدود call‏ فمن تعدى هذه الحدود فكسرهاء فهناك التحريم وهناك العقوبة؛ حين 
جد ذلك» جد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد تسامى في هله المسألة 
تسامیاً لم يتحقق لأي cl‏ ولا GV‏ حضارةء ولا لأية مذينة. 

لم ينشيء الرسول - صلى الله عليه وسلم — سجناً ليؤدب فيه المتحرقين» وإنما 
انشا شيعا آخرء وهر أن بسن الذى أجرم وهو حر فى المتمع فهر لا يسجن A‏ ولكن 
يسجن كل المجتمع عنه» يعيش بانطلاق حريته» ويعيش بين الداس وهو غریب عنهم» 
يتحكم في الناس ولا يتحكم في القرد tel sl‏ فیقول للناس : اعزلوا هذا الذى انحرف 
عن مجتمعكم . 

وحين یصدر وسول الله -- صلى الله عليه وسلم -- كلمة تعزل النسرف عن 
e‏ يستمع rl‏ كله» لا مردة للمتحرف ولا ود حرف ولا سلام تحرف ولا 
كلام مع pe‏ ويتسامي فيأتى إلى pi‏ ذلك المتحرف أي في بینه فيأمره هو ألا 
يقرب آهلد. 


LA 


هذه هي عظمة التشريع حين يتسامي » فلا يعزل التحرف coda‏ 
الما يعزل عنه اجتمع» وهو حر في ذلك اتجتمع. 

هذا كعب بن مالك وهلال ين أمية ومرارة بن الربيع؛ تخلفوا جميعا عن غزوة 
تبوك» ولم يتخلفوا عن عذرء لأنهم كانت لهم قوة يستطيعون بها أن يجدوا الزاد والراحلة 
والسلاحء ومع ذلك تخلفراء فلما جاء رسول الله صلي الله عليه وسلم آقبلوا عليه 
معتذرين بصدق» لم يكذبوا ولم يقولوا : لم جد بل قالوا : لم تكن أيسر حال في ذلك 
الوقت» ولكن تخلفنا وتخاذلنا عن غير حاجةء فيقول الرسول صلي الله عليه وسلم لهم 
«اتصرفوا حتي ينزل الله فيكم حکمه» ولکنه أمر الناس ألا يكلمرهمء فلم يكلمهم 
أحد» وتسامي الأمر فعزل كل راحد منهم عن أهلهء تلك قرة الكلمة حيت تعزل الرجل 
عن أهلهء ولا رقيب في البيت بين الرجل وأهله. 

ويتسامي التشريع الحاکم مع المنحرف: إلي أن يجعل الرسول — صلی الله عليه 
وسلم - لا يأمر علي المنحرف بعقوبة» بل يجعل المدحرف نفسه في عقوبة علي جريمة 
اقترفها بينه وبين ربهء ثم يحكم علي نفسه الحكمء فهذا «أبو ليابة) لبدو مته بادرة يشير 
بها إلي conte‏ إنكم إن قبلتم عهد رسول اللهء فإنه القتلء فلما قالهاء قال «والله كقد 
علمت حين قلت ذلك آئني نت الله وخدت رسوله). 

لم يطلع عليه أحد في ذلك الوقت؛ ولکنه عرف ما كان من جريمة تفسه» 
فذهب إئي سارية المسجد» وفوجيء به صحابه رسول الله مربوطاً في السارية» سألوه ماذا 
؟ قال أذنبت Ls‏ هذا الذنب هو كذا وكذا. ولم يعلم به أحدء ولا يكفر عن ذنبى إلا أن 
أربط تفسی قى سارية المسجد - أى عمود المسجد - فكان إذا جاءت الصلاة يحل 
نفسه ويصلىء ثم یمود فيربط نفسه وقول «رالله لا أفك نفسى ولا أحلها حتي يفكني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم». 


ذلك شيء رائع.. of‏ يذنب الإنسان فى فترة من فترات الضعف do‏ ولا يراه 
أحد» ومع ذلك يعاقب تفسه ویفضح نفسه أمام الناس الذین لم يروه تلك هي التربية 
ای تربى اقناس ليضمن الحق - سبحانه وتعائي للناس أمنهم الاخلي» من داخلهم. 
أهمية الاستعداد لمواجهة الاعتداء الخارجي : 

Ags إن الخوف الأشرس والأشد‎ ee كل شون للناس من‎ AN 
من الخارج» لأن الإنحراف الداعلى من المؤمدين يكون يغفلة نفس ريما ترب فرح‎ 
فتوب» ولکن الخوف سین يفد من خارج يكوك من عدو.‎ 

0 أن OSS‏ في الأمة قوة» هذه القوة تصوك أمن الناس قي الداخل» 
وتصوت علي الومنین ped‏ من خون حارجي» لذا يجب أن تکن للمژمنین قرة؛ هذه 
القوة لم تكن قرة محددةء بل کل فرد في الاسلام كان معدا لهذه القوةء بحيث إذا 
جاء النفير لأى لون من آلوان الجهادء وجد کل واحد صالحاً OY‏ يحمل سلاحه وأن 
يخوض المعركه مستعداً لذلك. 

رلذلك يأني النص ليقول + «خي ركم رجل مسك بعنان فرسه؛ كلما سمع هيعه 
طار el‏ 

إذن لايد عن وجود قرئین .. قوة نحمي الأمن الداحلي من الانحراقات الجرئيةء 
وقرة int‏ الأمن من عدو خارجي.. وهؤلاء الخارجون هم أعداء الاسلام.. والقوي لم 
Las‏ إلا لحماية القيم» فحين تكون القيم منهارة فلا معني لوجود EB‏ لأن القوة في 
الإسلام لم جيء لحماية الأرض نقط؛ وإئما جاءت لتحمي الأرض التى حمل هذه 
القیم» إذن فالقيم هي الأساس المقصود بالحماية» فحين تتخلي آمة في الأرض عن قیمها 
فما الذي يحمي فيها ؟ لا يحمي شبيءء لأن الأرض إنما روحها القیم؛ فإذا ما هيت 
القيم» فالأرض شبيء هباء يعد ذلك.. كذلك القيم الإيمانية» محمي الانسان وتعطيه 


مناعة ضد أن ینزوه عدو خارجي.. ویخاف الانسان من غزو العدو الخارجي لأنه يخاف 
أن يفعن في القيمء يخاف أن یفتن فى الدين» أى أن خوفنا من أن يخزونا عدو خارجي 
لم Lay‏ إلا EY‏ تخاف علي قيمنا من أن نفتن فيها.. ولذلك كان المطلوب ما آلا ندخر 
القوة لوقت الحاجة.. لأننا إذا ادخرنا القوة لوقت الحاجة ريما عاجلنا عدونا عن غير عدة 
وغير استعداد فيصيب عنا de‏ يريد فجأة. 

ذلك طلب الحق - تعالي - من المؤمنين of‏ يحتاطوا لهذا الأمر احتياطاً قوياً 
فيقول : (وأعدو لهم ما اسعطعتم) سورة الانفال - الآية ٩۰‏ - والإعداد يكون قبل ولوج 
المعارك أى قبل الدخرل فيها والتلظى بتيراتها. 

و دما استطعتم» قدل على أن كل إمكانيات الأمة وكل مواهبها يجب أن تتعاون 
وأن تتكاتف علي أن ترد العدو الخارجي؛ إن حدث نفسه بخرق حدودناالايمانية أو القيم 
الإسلامية.. و دما استطعتم» هذه تعطي العذر للمؤمئين حینما تكون إمكائياتهم ضعيفةء 
يجب ألا يقفوا ويقولوا : إمكانيات عدونا أكبر من إمكانياتدا.. لأن الله طلب متا أن نعد 
ما استطعناء وحين نعد ما استطعنا في إخلاص للاستطاعة بدون کسل؛ وبدون تهاوث» 
فإن علي الله أن يقوي هذه الاستطاعة تقوية Jad‏ الجيش القليل فى العده أو القليل فى 
المعدات» يغلب الجيش الكثير فى العدد والقوى والعدات. 

ولذلك يعلمنا الحق - سبحانه رتعالي - ألا نخور لأن فوإنا أقل من قوي عدوناء 
BU‏ ؟ .. لأنكم لا تدخلوت المعارك وحدكم وإنما تدخلون بریکم يحميكم وبریکم 
يعينكم.. كيف يقول الحق ذلك ؟ 

يقول الله + - سبحاته وتعالي - حين يريد أن ينصركم علي عدو كثير العدد 
قوي العدات فلا تستعجبوا ذلك.. OY‏ اله - سبحانه وتعالي - سيلقي في قلوب عدونا 
الرعب» ومتي ألقي الحق في قلوب عدوا الرعب فلن يتفعه عدده» ولن and‏ معداتهء 


el 


وحين يلقي في قلوب العدو الرعب ويترابجع = ولو - Le‏ واحداً يقوي الجندي المؤمن» 
ويكون كل عتاد العدو القوي للمؤمنين الضعفاء. 

إذن» فالحق يطلب منا دائما أن نعد ما استطعتا وأن تكمل تلك الاستطاعة بيقين 
قوي من اللهء HBL,‏ يضرب لنا آلسق - سبحانه وتعالي - المثل في ذلك فيقول WD‏ أيها 
النبي حرض ا مؤمنين علي القعال إن يكن منكم عشرون صايرون يغلبوا مالتين» سورة 
الانغال - الآبة Mo‏ 

فإذ! نظرت إلي النسبة بين عشرين وبين مائتين» وجدت نسبة واحد إلي عشرة» أي 
أن المؤمن الواحد بقوة الله له لايد أن يقاوم عشرة» bb‏ تزلت السبة عن ذلكء فهو 
ناشييء عن ضمف قوة اليقين وقوة الإيمان بدلیل أن الله لم يحافظ لنا علي هذه النسبة 
لعلمه يأن قرتدا قد تضعف فبعد أن كانت السبة من واحد إلي عشرة قال — سبحانه 
رتمالي - (الآن فف الله عدكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منکم مائة صابرة يغلبو 
هائعين) سورة الانفال - الآية 55 . 

إذن فالمسأله اتعقلت من واحد إلى عشرهء إلي واحد إلي اثتين.. والتخفيض الذي 
طراً علي هذه السبة برجم إلي الضمف» الضعف في اليقين والضعف في الإيمان.. BB‏ 
هرمت قوة مؤمنة أمام قوة كافرة دون هذه النسيةء فسلم أن ذلك ناشيء من ضعف 
إيمانناء ولذلك يضرب الله مدلا yt‏ فيقول : (إذ تقول للمؤمنين آلن یکفیکم أن 
یمد کم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين + بلى إن تصبروا وتتقوا ويأنوكم من فورهم 
هدا يمددكم ربكم يخمسة آلاف من اللانکة مسومين) . سورة آل عمران - AYERS‏ 
۶۰ إذن علي مقدار تقواكم وعلي مقدار صی رکم ley‏ مقدار إيمانكم» وعلي مقدار 
صدقكم العهد مع الله في الصفقة التي عقدهاء تكون معونة الله لكم.. قالمؤمن القوي 
هو الذي يقدر أن يحدد مقدار معونة الله لهء فان أرادها معونة قوية فلیقبل بتقوى قوية» 


or 


وان أرادها ممونة قوية فليقبل بإيمات ced‏ لأن القرة العددية حين تلقي القوة الإيمانية» 
لا يمكن أن تثبت معها As‏ 

ولذلك: جد أن الحرب الإسلامية الإيمانية؛ ابعدأت في بدر وحيئما ابتدأت ماذا 
كان عدد السلمین ؟ Buy‏ كانت عدتهم ؟ وباذا كان عدد العکسر المقابل وهم 
الكافرون ؟ .. ألف آمام ULE‏ عدد كثير أمام عدد قلیل» رعدة متوافرة أمام عدة 
قليلة» ولكن الله أراد أن يستهل نفوس المسلسين استهلالاً ينبت الإيمان في قرتهم» 
لأنهم ليسوا معزولين عن الله» وإنما موصولون بالله. 

وبعد ذلك يأتي وإقع المعركة الذي يحقق مبادىء يجب أن نتيه إليهاء قما هي 
هذه الباديء ؟ 

كات أبو بكر الصديق رضي الله عنه في صف رسول call‏ رابنه قبل OF‏ يسلم 
كان في صف الكفارء وبعد أن آمن قال : يا أبت لقد ثقيتك يوم بدر فلويت وجهي 
عنك» أي أنه يقول : كان من الممكن أن أقتلك؛ ولكتني صرفت وجهي عنكك» فیقرل 
له أبوه أبو يكر : أما والله لو رأيتلك في المعركة لقتلتك. 

نحن أمام موقفين.. موقف یمثل الحق لا یجامل؛ وموقف یمثل الباطل حين 
يلقي الحق فيتخاذل.. كلام أبي بكر -- رضي الله عنه - منطقي مع عقيدته رکلام 
au‏ منطقى مع عقيدته.. لأن ابن أبي بكر حين يلقي آیاه أبوه له حق الأبوة عنده؛ وهو 
ليس علي دين سحي یغار ule‏ فحين يقارن حق أبيه وحق ماذا ؟ لو كان Ob kage‏ 
عقيدته التي يقأئل عليها عقيدة حقهء لهان أيره في نظره» ولكنه حينما قارن حق أبيه 
لم يجد حقا مقابلة ليقارنه به بل» وجد باطلاً فوجد أبيه أفضل من لا حق يقف هو في 
صفه» رو بكر - رضي الله عنه -- كان أيضاً منطقیاً مع care‏ له مع الحق 
الإيماني» وابته Y‏ إذن فقد قارن بين حق لابنه وحق لربه» فألر 


er 


أن يكوت مع حق الرب» وان كان ذلك على حق الاین» فقال : لو تراعیت لي في 
المعركة لقعلتك. 

تلك هي العقيدة الإيمانية حين تقاتل لكلمة اللهء فيجب ألا يستقر في الذهن 
أبدآ إلا كلمة الله ولا ساب ولا أحساب ولا صلات the BY‏ الانسان بريه أولي بصلته 
يمن خلق الله. 

ما حدث بين أبي بكر وأبنه يعطينا مثلا للمباديء التي يجب أن تتنبه 
إليها..ومثال آخرء مصعب بن عميرء كان له اخ أسمه أبو عزیزه ومصعب وأبو عزیز كاتا 
مدللين في قريش N‏ غني ولهما في ذلك الغني ترف» ولكن مصعباً - رضي الله 
عنه — Sed‏ قلبه بحب الایمات فأمن وهاجر رعاش فى عيشة فقر وفاقه حتى أن رسول 
all‏ صلي الله عليه وسلم - يراه وهر في الدينة يليس جلد ماعز ليستر به عورته» 
فيقول «انظرو إلي هذا الرجل» كيف فعل به الایمان» والله لقد رأيته وما في مكه فقي 
أعر منه, ولكن هكذا صنع به HOLLY‏ 

ياتقي مصعب ين عمير بأخيه أبي cue‏ وأبو عزيز كات لايزال في صف 
الكافرين» وبعد ذلك يأسره أنصاري يقال له أبو اليسر» فيمر مصعب علي أحيه وهو في 
قبضة الأسرء فيقول لأبي اليسر تأشدد يدك علي أسيرك فان مه غنية وستقدیه يمال كثير 
فيقول له آعوه of‏ عزيز «أهذه وصانك بأحيك يا مصعب» فيقول له «هذا آحي دونك» . 

]105 فحسب الإيمان وتسيه هو الحسب الذي يجب أن ax,‏ به» ويتسامي ترجیح 
ذلك التسب علي النفس ذاتهاء ومعني النفس ذانها أن يجود الانسات بنفسه؛ ويعتبرها 
رخيصة أمام الصفقة التي بتظرها OF‏ الصفقة مريحة. 

فالله يقول فيها OP‏ الله اشتري من المؤمتين أنفسهم وأموالهم Ob‏ لهم جنة) سورد 
yal‏ الآية ۷۱۱ - فللشتری الله والمشترى نفوس المؤمنين» والشمن الجنة وما غاية 


of 


الإنسان إلا أن يعيش سعيداً فإذا ما كان اللمن الجنة فليتعجلها كما يتعجلها الصحابي 
الذى قال لرسرل الله -- صلي الله عليه وسلم - ؛ أليس بيني وبين الجنة إلا أن أذهب 
إلى هؤلاء أقاتلهم فيقتلونى ؟ «قال : نعم وكانت غي فمه تمرات فاستبطاً أن يظل lo‏ 
إلى أن يمضغ هذه العمرات والق بالتمرات وخاض المعركة فقتل . 

وأيضا جمال الصفقة وأغراؤها سل العذور في الاسلام عن الجهاد یتطوع 
بالجهاد. 

هذا هو عمرو بن الجموح» رجل عذره الله لأنه أعرج فبقول لأبتائه : لابد أن 
أشهد الم رکة فيقولون له ء يا آبانا نحن نكفيك المعركة فیقول لاء ولابد أن آشهد 
aS all‏ فيصر آبناژه عليه أنعه فيذهب إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم فیقول له 
فيا رسول الله إن أبنائئي بمتموني أن آحوض المعركة» فيقول له رسول الله «إن الله قد 
عذرك» أي أنه ليس علي الأعمي حرج ولا علي الأعرج حرجء فيقول له «والله يا 
رسول اللهء إني أحب أن E‏ بعرجتي هذه الجنة» فيبتسم رسول الله ویطلب عن أبنائه أن 
يسمحوا له 

فهذا رجل معذور بحكم الإسلام والشرع؛ ومع ذلك استطاب الصفقة» فأحب أن 
ينتهز هله الصفقة ليأخذها.. لأنه عاقل» هو سيموت حارب pl‏ لم يحارب» فالوت لم 
يترك أحداء فلماذا لا يموت بصفقة رابحةء له ميقا في نظر الئاس» ولكنه حي إلي أن 
تقوم الساعة» حي يرزق. 

فأي عقلاء هؤلاء ؟ هم الذين يوازنون في الصفقات ويستهيتوث يهذه الحياة 
وبزخارفهاء حين يعيش المؤمن في جو عفائدي» وحين يتأكد أن الذي عقد الصفقة معد 
هو ربه الذي يصدق وعده؛ يجب عليه أن يتهافت علي هذا الأمر» ويجب عليه ألا يدخر 
وسعه وأ يعتقد أنه سيموت شهد المعركة أم ثم يشهد. 


se 


القوة في الإسلام روحية ومادية 

tf إلا‎ del قضية القرة في الاسلام.. القوة في الاسلام موضوعة‎ A 
أنه‎ ur هذه الوجهة هی ما آراد‎ cel في آخر عهدنا قد وجهنا الهمة وجهة‎ 
يفنعونا بهاء قالوا : إن الاسلام انعشر بحد السیف فاحب السلمون أن بردوا علي ذلك‎ 
فتالرا + لا إن الاسلام لم يسدر بالسیف» والسیف لم یستعمل في الاسلام إلا دفاعاً عن‎ 
النغس؛ وبعد ذلك جاء المسلمون راعجتهم تلك الفكرة من أن الاسلام لم يتشر‎ 
بالسيف وكأنهم ما ذطنوا 0 هذه الدعرة الخبينة.‎ 

Les ad‏ حبث هذه الدعوة من خوف خصوم الإسلام أك ging‏ الإسلام المراد 
عن وجوده في الأرض أيظهر علي الدين كله ومعنى «لیظهر على الدين کله» أن مهمته 
البات الرشد للإنسائية كلهاء هم يريدون للإسلام أن يكتفى بالبقعة الي عو فيهاء ولا 
يفكر شکیراً طموحيا في أن ينساح ليجعل كلمة الله هى العليا فيقولون : الإسلام جاء 
للدفاع فقط ومادام جاء للدفاع فقط فليس له أن يتعدى fle‏ حدوده. تلك كلمة 
تبريء الإسلام من أنه انتشر بالسيف ولكنها تعوق الإسلام عن مده الذى آراده الله لهء 
لأن الإسلام ما جاء لينشىء أمة واحدة قي الأرضء وزنما جاء ليعمم عدالة السماء في 
الأرض كلهاء ولکنه لا يفرضها فرضاء إذنء فمادام Y‏ يفرضها Led‏ فماذا يكون 
الرقف ؟ 

إنه إن فرضها a‏ إن كان يملك ag‏ الفرض للعقائد - فإنه قد 
استولي علي قوالب» والإسلام لا بريد أن يستولى علي القوالب بحكم ظاهر الأشياء 
ولکنه لا يحكم خفیات الأشياءء فتصاری أن تملك القالب والشکل» أن صاحب 
القالب والشكل يحاول آلا تراه منحرفا عن منهج الحق؛ فإذا ما خلا له الجى أو إذا 
استطاع أن یستتر بجرمه فإنه يفعله.. لأنك لم تملك قلبه» وإنما ملكت قالبه» إذن 


كه 


خقالبه هو موضوع الحساب والجزاءء لذلك وضع الحق مبدأً انسياح الاسلام؛ تقال ولا 
إكراه في الدين قد بين الرشد من الغي» سورة البقرة - الآية 5هلا, 

مادام لا [كراه في الدین» فكيف تريد أن يمتد الإسلام إلي رقع أوسع ؟ 

إن الذي یمتع منطق عدالة الاسللام هو ei‏ الأرضء فالاسلام حين 
ينشر مبادئه ويجد قرة من قري الطئیان تخاول عن ترد المسلم عن قول دعونه وعن الدعوه 
J‏ الله كلنا أن تقض أمام هذه القرة, of,‏ تدكها دكاء وبعد ذلك فرك الناس Gil‏ 
لبروا tly‏ بحرية ویمحض اختيار» فلا فرض تعقيدة؛ لذلك مجد الاسلام حینما فتح بلدا 
من البلادء لم يحمل كل أهله علي أن يسلمواء وظل يهم من لل علي دينهم.. 

ولو أن الإسلام جاء لينتشر بالسيف» فإن معني ذلك» أن کل بلد فسه الإسلام» 
كان ولابد أن يسلم cael‏ ولکندا جد كثيرا من البلاد المنتوحة ظل أهلها علي دينهم ولا 
حرج عليهم 0 فماذا قعل الاسلام ؟ 

لقد أزاح الإسلام قوي الطغيان التي تفرض علي الناس As‏ فلا ما أزاحها ترك 
ناس أحرارا یختارون ما يشاءون من الأديان وحیتذ يكون اقبالهم علي الاسلام بطراعية, 
oF‏ الذي يقبل علي ميدأ من مبادىء الإسلام باكراه میظل في نفسه كره علي ذلك 
الدين الذي قهر إرادته؛ ومادام هناك كره علي ذلك فلن يخلص له ابد ومادام لا يخلص 
له بدا فإن السلمین لم بزدادوا ae‏ والمسلموث إنما يريدون أن يزدادوا جواهر عاملة 
Abd poles‏ 

by‏ يجب علي المسلمين في جميع بقاع الأرضء أن يثبتوا إلي أن قوانهم التي 
یمدونها الآن - لتدفع فقط عنا العدو أن ینزونا في دارئاء وأظن gem dl‏ تقول : لتدقع 
فقط تکون قد وصلنا إلي منطقة من الضعف يرثي لهاء فبدلا من أن تکون مطالبين بأن 
تساج پاسلامتا حارج حدودناء إذا بنا نهاجم في ديارناء وذلك هو الهوانء ولابد أن 
نبحث في أسباب ذلك الهوان. 
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علي المسلمين أن يتبهوا إلي أن القوة E‏ 
مها فرة روحية, مستكينة لله ومعترفة يفضل الله يلا غرور ولا زهو حينعل تكو القوة 
الادية مستودة بالقوة الايمائية والروحية وذلك لا يتأني إلا بانخاد الصف وبوحدة الكلمة. 

وإذا اسعقرأنا واقعنا الحدیث» وجدنا آننا Laza‏ مرة» ووجدنا مرة أخري يوادر التصرء 
بوادر النصر هذه جاءت عل مقدر إقبالنا علي الله بيعض الشعارات» أقبلنا باسم الله 
واقبلتا ب «الله GST‏ شعارات وان لم Leb‏ موقعها من الواقع» وتغلغلت في ¿ell‏ 
فلو أننا نقلتا هذه الشعارات إلي واقع یتمئل تطبيقاً لباديء الإسلام وتطبيقاً ri‏ 
الإسلام لأعطانا الله علي قدر إقبالنا عليه. 

ويجب أن نعلم نا لن تکون كذلك إلا إذا وضعنا منهج الله أمامناء وعملنا بما 
یقول» وانتهينا عما ينهاناء وكنا أمة واحدة وصفاً Lely‏ وحینذاك نستحق أن نکون جتد 
الله ومادمنا جعد call‏ فان الله يقولها كلمة صادقةء لأن الله هو الذى يقولها : (و إن 
جندنا لهم الغالبون» سورة الصافات - الآية ۰۱۷۲ 

خإذا ما رأيتم معركة بين المسلمين وبين غيرهم انهزم فيها السلمون فان عتصراً 
من عناصر جنديتنا قد تخلفء انصروا الجندية call‏ وبغير ذلك لن نكون من الغالبين» فلا 
تقل : اتتى دخلت المعركة وأنا جندي لله» ومع ذلك انهزمت تقول لاء أن ريك يقول 
(و إن جعدنا لهم الغالبون) سورة الصافات - الآية ۰۱۷۳ ومادمنا لم تغلب فلايد أن تکون 
هناك شروط لجندیتتا لله قد تخلفت» وذلك مثل قد ضربه الله في حياة الرسول صلي 
الله عليه وسلم أى وهو بين صحايته قي موقعة أحد - التي حدئت ولم يمر عام علي 
انتصار المسلمين في بدر - أراد الله أن یجعلها Laja‏ يتلقاه المسلمون وبين أيديهم 
رسولهم؛ الرسول LATE‏ ويعد ذلك خولف هذا الأمرء فلو أن المسلمين انتصروا في 
هذه المعركة مح مخالفتهم pl‏ رسول الله سيقولون لقد خالفنا A‏ الرسول وانتصرناء 
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ولکن ماداموا قد خالفوا الأوامر فلینهزموا حتي يتربي السلمون ويقي الاسلام سوبا 
صسيحاء صحيح إن السلمین - الذين تخاذلوا - انهزمواء ولکن الاسلام بمبادثه وبقيمه 
وبأمر مشرعه صلي الله عليه وسلم قد انتصر. 

إذنء فكل هريمه لها عنصر من مخالفة لجندية الله» نفعش في أنفسنا فتجد هذه 
GLH‏ واضحة.. وأيضا یدعونا الإسلام Lay‏ الإيمان أن نذكر الله دائما مع إعدادتا لكل 
Nas‏ تغتر يقوة. 

وهذا مقل - آخر ضربه الله للمسلمین في ين ١‏ (ويوم حنين زد" اعجیتکم 

كثرتكم فلم تغن عنکم. شيعا سورة التوية - الآية Yo‏ الكثرة gar Ya‏ شيعا إت تخلي الله 
be‏ بالتصرء ویجب ألا تزهو بالکفرةء ویجب ب أن تحاسب أنفسنا بعد کل معركةء لتعرف 
حصيلتنا الايمانية والله يضرب الثل في ذلك فيقول : 

(وكأين من نبي قائل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما 
ضعفوا وما استکانوا» سورة آل عمرات - الآية TEN‏ اصابتهم هزيمة.. هل ضعفوا ؟ هل 
استکانوا ؟ لاء ولكنهم بسثوا في أسباب هذه الهزيمة؛ ولاذا اصيبوا في تلك المعركة 
تلك الاصابة ؟ فكروا وحللوا ليعرفوا موقع الضعف متهم في مخالفة بند من بنود 
الجندية لله (وما كان قولهم إلا أن قالوا ربدا Aueh WA‏ سورة آل عمران - MEVA‏ 
فكأنهم علموا جيدآ أن سیب الهزيمة Y wl bey? AS‏ ذلوينا واسرافنا 
في آمرن» سورة آل Sue uyası- Ale‏ وشفارات بلا رصید . (وثبت أقدامنا 
وانصرنا علي القوم الکافرین) سوزة آل عمراة ب الآية ۱6۷ .. إذن هم عادوا إلي نفوسهم ولم 
يعدا إلي ربهم ليقولوا له : Lal‏ مؤمنرن فكيف هرمنا ۴» بل عادو إلي نفوسهمء لأنهم 
هم الذين أخلوا بشرط الإيمان في نفوسهم 


٩ 


وما كان قولهم بعد أن أسابهم ما أصايهم lay)‏ أغفر LI‏ ذنوبنا واسرافنا في آمرنا 
وثبث أقدامنا وانصرنا علي القوم الكافرين» سورة آل عمران - الآية 4۷ ۱- فماذا كان Agr‏ 
الله لهم ؟ 

حيدما أقروا بأنهم هزموا وأصيبواء لأتهم أسرفوا علي تفوسهم ۰ ولأتهم ارتکبوا 
lays‏ يكون المريض قد اعترف بدائه» ولم يحاول أن يغالط طبيبه فان الحق سبحانه وتعالي 
يقول (فاستجاب لهم) . 

ومادام ربهم قد اتساب لهم فیکون هذا من لوث الاحسان OY‏ معني الإحسان 
ليس ألا نخطيء؛ ولكن إذا gett tlhe!‏ للخطا. 

by)‏ كان قولهم إلا أن قالو! by‏ أغفر ثنا ذنوبها واسرافنا في أمرتا وثبت أقدامنا 
وانصرنا de‏ الكافرين» سورة آل عمران - الآبة ۱4 (فآناهم الله ثواب الدنيا وحسن 
Gig‏ الآخره والله يحب المحسعين) سورة آل عمران - الآية ۱4۸. آی نصر على الكافرين 
وثواب الآخرة. 

وحين نرید أن نعرض baile‏ اليوم عرض Ale‏ يجب عاينا حين نصاب يتكسة» 
أو نصاب بهزيمة ألا نقول : نحن مومنون فلماذا هزمنا ؟ يل نقول : أن شرط إيماننا قد 
اختلف فيناء وان عنصر الجتدية لله قد اختل فیناء BG‏ تتبهنا إليه ورجعناء فإن الله یقبل 
التوبة» ويقبل الرجوع» ويأتي في بقية المتاسبات بما يغبت ذلك. 


الفصل الثانی 


حتمية الحل الاسلامی 


ویمضی الزمن ویظهر فساد قوانين البشر» 
وانها لم خلب إلا الشقاء للبشریة... 
فيأحذون فى تعدیلها بحجة معالجة 
الشکلات التی ظهرت عند التطبیق. 


محمد متولی الشعراوی 


ما هی cul gd‏ المنهج الإسلامي ؟.. وما هي الآقار السلبيه الترتبه علي 
ترك قوانين الله ومنهج الإسلام والفجوء إلي قوانين الأرض ومنهج البشر؟ 
وما هي الدوافع التي جعلت النظريات الدنيوية الغربية تنهار ویقتبع هؤلاء 
الذين نادرا بأهميتها بتبات قرائين الله ومنهجه ؟.. وثاذا تکمن حلول كل 
المشكلات في المنهج الاسلامی ؟ أى ناذا يؤكد الحل الإسلامى أهميته 
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deal‏ نجیب علیها فى هذا الفصل. 


عندما تتحدث عن الاسلام Lil‏ نتحدث عن متهج AU‏ رسمه سبحاته 
وتعالى للسياة فى الأرض.. وهو المنهج الذى لن یصلح الکون إلا إذا تم قطييقه.. ذلك 
أنه لا يوجد من هو أعلم من الله.. وأحكم من الله.. ليرسم لنا طريق الحياة الامتة 
المطمعنة. 

والله هو الذی gle‏ الإنسان.. وليس أدرى یالعییء من خالقه أو صائعه.. فهر 
الذى يضع له قاتون تشغيله وقانون صیانته.. لیژدی مهمته على أكمل وجه.. ولقد أراد 
الله سبحانه وتعالي برحمته ليفهمنا ذلك.. فجعل ذلك قائوتا أرضياً لا تصلح الحیاة إلا 
به.. فاذا أحذنا التلیفریون مثلا.. فان أول من يضع قانون تشفلیه هو الذي اخترعه.. وهو 
يقول لك افعل كذا واضغط علي الزر رقم كذا ليعطيك الصورة.. ورقم كذا ليعطيك 
الصوت.. ثم يضع قانون الصانع «الکتالوج» مع الجهاز يدرسه المتخصصون ويرجع إليه 
الناس إذا فسد الجهاز وارادوا إصلاحه.. فإذا ذهبت لتحضر مارا أو Bhim‏ ليصلح جهاز 
التليفزيون فإنه يفسده.. وإذا قلت A‏ ذلك فإتهم يسخرون مئك. 

والسجيب أن هولاء الئاس الذين يسخروث منك إذا فعلت ذلك بالنسية لأي 
اعتراع أو آلة.. فإنهم هم أنفسهم الذين يحاولون مقارمة تطبیق نفس النظرية علي 


“Y 


الإنسات.. فالله سبسانه وتمالي هو الذي خلق هذا الكون.. وحلق OLY‏ ووضع القوائين 
التي تمضي بها الحياة AGS‏ ولكن الناس تألي لتحارل أت تفسد الكرن of‏ تضع له 
القوانین التي تروقها.. تماما كما مقضر الحداد أو التجار ليصلح جهاز التليفزيون. 

رمي بذلك تدعي بلا cle‏ أنها أعلم من الله بخلقه» pil,‏ من الله يأسرار 
كونه.. Y‏ من deb of‏ قوانين الله الخالق والصانع» مخاول أن تضع هي القوائین» 
فتري القانون الروماني والقانوث الفرنسي وغیرهماء 

ويمضي الزمن ويظهر فساد قواتين الیش وأنها لم خلب إلا الشقاء للبشرية.. 
opel‏ في تعديلها بحجة معالجة المشكلات التي ظهرت عند التطبيق.. وبعد عدة 

نوات يتبين أن التسدیل لم يصلح شیفاء فيكم تعديل التعدیل» وهكذا تمضي القوائین 

البشرية فى حلقة مفرغه.. تتزاید معها المشكلات وتتفاقم معها الداءاث.. ولكن احدا لا 
يفكر آبد؟ في أن بریح البشرية فيرجع إلي قوانين الله.. لأت هذه القوائين البشرية كلها لا 
تصلح حياة الانسان في الکون.. بل تفسده. 

وإذا نظرنا إلى العالم اليوم جد أنه يملؤه الشقاء» ولو استمعت إلي أي تشرة أخبار 
في الأذاعات آر في الصحف» لوجدت أتها حمل من أخبار الدمار والخراب والقعل 
والحروب والغزو والاحتلال والتهام الدول لبعضها لدرجة أن دولة مسلمة التهمت دولة 
مسلمة أخري - أكثر من اخبار الخير والبركة والحياة الآمنة للناس... والحل تطبيق 
قوانين الله.. وهذه ستأني عن اختيار أو عن أضطرار.. لأنه لا طريق غیرهاء ولكنها 
ستكون اضطرارياً يعد تارب عريرةء وشقاء بشري يمر به العالم. 

وقبل أن تبدأ في الحديث عن حتمية الحل الإسلامي للبشرية كلها.. لابد أن 
نفرق بين قرانين الأرض وقواتين الله ذلك أن هتاك فرقاً جوهرياً قد لا يتنيه إليه الكثيروث 
فقوائین الأرض عند التطبیق لا تقتضي أي نوع معين من السلوك.. ولكن قوانين الله 
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تقعضي مع التطبیق سلوكا بالسمل, ومأساة هذا العصر ليست في أن نصل إلي التص 
الواضح في قوائین call‏ ولكن القدوة السلوكية هي القليلةء بل التادرة. وقواتين الله 
محعاجة إلي سلوك, وإلي قدوة وهذا ما يغيب عنا. 

إن الله سبحانه وتعالي يريد من المؤمتين أن يطبقوا قوانينه.. وأن يطبقوها U‏ علي 
أنفسهمء قاذا لم بيدأ الانسات بتفسه» انشت القدوة الايمانية التي جعل الئاس يستمعون 
إليه ويصدقونه.. ونحن في عصر جرب الإنسان فيه كل شبيءء وكل نظريات الدنيا التي 
تبدو براقة.. ووجد YS‏ الشقاء والععاسةء ولذلك أصبح يحن للرجوح إلي الدين ليخلصه 
من هذا الشقاء.. ولكن الرجوع إلي الدين تلزمه القدوة gad‏ يقدمون التصيحة.. أو 
كما قلت أن يطيق الإنسان ما يقوله علي نفسه أولا.. ولقد قال الرسول صلي الله عليه 
وسلم : دأنا لا أمركم DA‏ عند بنیعوی» 

ومن هنا فإن أهم ما يلزمنا ليس تعليم الدين فقط.. ولكن سلوكيات الدين.. 
غهذه هي التي تصنع.. وهله ہی التی تبنی.. وأنا عندما يأتينى رئيس عمل ولا ره 
متميزا عني إلا بالشقاء في عملهء Bully‏ فى حضوره.. فإذا طلب مني أي شىء فانني 
قوم يه عن طيب خاصر؛ ذلك أنني أحس أنه غير متميز عتي إلا بكثرة مسعولیانه «وهو 
في هذا يعطتي القدوة السلوكية التي رسمها الإسلام.. والإسلام دين الحق.. ولقد قال 
أحد المستشرفين الذين اعتتقرا الإسلام : أنه آمن بهذا الدين OW‏ الرسول كان یکره أن 
يعميز علي أصحايه.. ولو أن محمد صلي الله عليه وسلم لم يكن رسولاء وكان يأني 
بهذا الدين من عنده.. لكان له هدف من ذلك.. فكل من يكذب بفعل ذلك لهدف.. 
والكذب في مدعي النبوة أنهم بریدون أن بسیطروا أو يحكموا أو يحصلوا علي نفع عاجل 
من الذين يدعونهم إلي الدين الجديد ولكن محمداً صلي الله عليه وسلم كان قدوة 
سلوكية فلم يكن يبغي السيطرة.. بل كان يقول دالماً : انه بشر رسول.. ولقد عرضوا 


A‏ الأمر وبدون جهد أو تعب أن يعطوه 
من الال ما يريدء فلما رفض عرضوا عليه الملك إن أراد.. فلما رفض عرضوا عليه 
الزعامة والعزوه والجاه والسلئان وكل ما تستطيع الدنيا of‏ تهبه.. کل هذا وهو في أول 
الطريق.. ولكنه رفض هذا كله.. ورسول الله - صلي الله عليه وسلم — رفض يعد أن 
انتصر الإسلام وانتشر في الجزيرة العربية وثبت أقدامه رفض أن يحصل علي ميزة 
شخصية.. قلا هو بني لنفسه قصرآء بل IB‏ يعيش فى بيته.. ولا هو انشا لفسه حرسا 
مصداقاً لقول الله سبحانه وتعالى : «وائله يعصمك من الناس» سورة المائدة - WAM‏ 

ولا هو ملا بيته بالرلائم وفاخر الطعام.. بل كان كما قالت السيدة عائشة رضي 
الله عتها.. تمر الأيام ولا توقد في یتنا نار.. فكان يعيش علي التمر والام.. ولا هو 
حقق لزوجاته ثروة من مال العنياء بل منع عنهن الغنائم دون fle‏ نساء المسلمين.. ولا 
هو ترك فروة لذريته بل قال : (لا لنفسى.. ولا لذريتى.. نحن معشر الأنبياء لا ورث.. 
وما تركنأه صدقه) . 

وينهي المستشرق حدیقه.. بأ رجلا هذا خلقه لابد of‏ يكرن صادق الرسالة.. 
ورسول الله الحق الأمين ‏ 

BL‏ كانت البشرية قعاقي فإنها لايد أن تعود مضطره ومقهورة إلي قوانین الله في 
الأرض إذا أرادت إصلاحا.. وفي ذلك تستطيع أن wat‏ الأمثلة التي بدأت تتحقق. 

أول هذه الأمثلة هو الطلاق.. والله سبحانه وتعالي أباح الطلاق.. oY‏ الحياة لا 
تسعقيم إلا به.. وجاعت الكنيسة الكاثوليكيه شرم الطلاق؛ وتدافع عن ذلك بأنه حفظ 
لكيان الأسرة إلي ol‏ ما قيل ويقال.. ومضت السنوات وتفاقمت الشکلات» وبدلاً من 
أن يحفظ عدم الطلاق الأسرة هدمها.. وانحرف الزوج.. وانحرفت الزوجة وضاع الأولاد 
واضطرت الكنيسة الکائرلویکیه مرغمه أن تبيح الطلاق... لم يحدث ذلك اقتناعاً بالدين 
الاسلامي ولا إيمانا بقرانين الله.. وذكن حدث لأن الحياة لا تستقيم بدرنه. 
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واثل الثاتى مسألة أن ترضع الأم طفلها.. حکم من الله سبحانه وتعالى أن تكرن 
الرضاعه مدة عامين» مصداقا لقوله سيحاته : 

«والوالدات يرضعن أولادهن حولين کاملین» سرن البقرة - الآية ۷۳۲ 

وجات المجعمعات غير الإسلامية لتقدم نوعا من اللين للأطفال يعطى لهم بعد 
أسابيع من الولادة.. وقالت : إن هذا اللبن يعطى الطفل من العتاصر الغذائية مالا يعطية 
له لبن الأم.. وصدق الناس هذه النظرياتء رإندفعوا بلا رعى وراء بان الأطفال التي 
تبيعها الصيدليات.. ومضى الزمن» وهذا الوهم الكبير يسيطر على العالم.. إلى أن 
اكتشفوا أخيرآ الأضرار الهائلة التي خدث للطقل الذي لم يرضع من لبن أمه.. ومن 
تفس المكان اتطلقت صيحة جديدة منددة هذه المرة يهذه الألبان التي تعطي للأطفال. 

انطلقت الصيحة هله الأيام لتقول : إن الطفل الذي لا يرضع من لبن أمه lay‏ 
عليل الجسد عليل التفس.. وأن الأم لابد أن ترضع طفلها إذا كانت تريد أن Tr‏ نها 


وهكذا عادت الجتمعات الغربية التي تبهر بعض الناس يما بسموئه التطور العلمي .. 
عادت هذه امجتمعات إلي قاتون من قوانين الله» وأن الأم لابد أن ترضع طفلها.. عادت 
إلي قول الله سبحائه وتعالي : 

«والوالدات يرضعن أولادهن حولين کاملین» سورة البقرة - الآية ۲۲۲ 

هل wale‏ بالإيمان ؟.. هل عادت لأنها cal‏ بالاسلام ۴.. لا.. لكنها عادت» 
OY‏ الكون لا یصلح إلا بقوانين الله. 

A‏ القدل.. والله سبحانه وتعالى قد شرع هذه العقوبة» جزاء 
لقتل التفس اليشرية والفساد فى الأرض.. فقال سبحانه وتعالي : 
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«إنما جزاؤا الدين يحاربون الله ورسوله ویسعون في الأرض فسادا أن یقعلوا أو 
يصابواء أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» سورد لد - الآية ۳۳ 

وجاءت بعض المجتمعات الأوربية وألغت عقرية الإعدام.. ومن هذه الدول: 
بريطانيا وإيطاليا.. ومرت السنوات» وإذا بالجريمة تتشر في هذه امجتمعات انتشارا مروعاء 
حتي ازداد معدلها بسب كبيرة: وإذا ينفس هذه الحكومات - التى قالت Ob‏ ذلك مدنية 
-- تطائب مرة أحرى بعودة عقوبة الإعدام كحل ضروری لمواجهة زيادة الجرائم وبخاصة 
جرائم القتل والتخریب. 

والثال الرابع فى الربا.- ونظرة واحدة إلي الاقتصاد العالمى الآث ترينا ماذا فعل 
لربا.. تقد وقست كل دول العالم في الديوت.. الدول الخنية والدول الققيرة.. رفي کل 
يوم يزداد الأغنياء غني ويزداد الفقراء فقرأء foot‏ الیزات الاقتصادى للعالم کله» واجتمع 
خبراء الاقتصاد في العالم وقالوا إنه لا حل للمشكلة الاقتصادية.. إلا أن بصیح سعر 
الفائدة فى العالم صفرا.. ولو أنهم کانوا منصفین قالوا: أنه لا حل للمشاكل 
الاقتصادية في العالم والربا موجود.. ولكن كلمة الحق لم تكن تخرج من أفواههم فقالوا 
سعر القائدة لابد أت يساوى Lio‏ 

al ley‏ حال.. فلن يعتدل النظام الاقتصادی في العالم مادام التعامل يعم بالریا.. 
فإذا أنهي السامل بالربا انصلح اقتصاد العالم.. تلك القضية التي لايد أن تفهمها.. انه 
العالم كله لايد أن يسود إلى القوائين الى شرعها الله للحياة علي الأرض حعى تستقيم 
الأمور.. قان لم يعد ياحتيار وإيمان.. فسيعود مضطر! يعد جرية مريرة تعانى منها البشرية 
الويل.. وفى هذا يقول الله سبحاته Ay‏ «هو الذى أرسل رسوله بالهدی ودين الحق 
لیظهره علي الدين كله» سورد العوبة - الآية ۳۲. 

أى أن منهاج الإسلام ومبادگه ستسود العالم كله ولن تستقيم الحياة بدونها. 


A 


أعطانا الله ss‏ هدية من عنده.. وبين لنا الطریق فى 
رحمات تنزلت علینا.. وهو يريد بذلك أن يقينا سوء التجرية والخطأ التى ستمر يها.. ثم 
بعد ذلك نعود إلى منهج الله.. ولکتا bi,‏ هذه thay Zell‏ نبحث عن المدنية.. التي 
هي في الحقيقة تخاول OF‏ تهاجم الاسلام وتظهره بمظهر الرجعية والوحشية.. وفی ذلك 
يتحدثون عن عقربة قطع يد السارق وکیف آنها وحشية.. ويسي هولاء أنه غى کل 
صباح في العالم تقطع مفات الأيدي والأرجل في الحروب الصغيرة التي أصيحت ندور 
فى كل مكان.. وقي حوادث الخطف والنهب والاععداء علي الأعراض التي زادت 
بسب هائلة في كل أنحاء العالم.. إن الأيدى التي كانت تقطع في لبنات وحدها کل 
صباح» أكثر من الأيدي التي قطعت كقصاص من عهد رسول الله صلي الله عليه 
وسلم إلى يومنا هذا.. فأين هذه الوحشية ؟ ومن هم المتوحشون ؟ ومن هم المتمدينون؟ 

على أن لله سبحانه وتعالى فى كونه GAT‏ كثيرة تظهر إعجاز الله.. ونحن لا 
نفهمها.. فقوانين الکون.. وقوي الكون التى قارب هذا الدين إنما تظهر الحق فيه.. 
وذلك of‏ الجمال فى الکوت هو أن يوجد الشر بجانب الخبر.. وأن نری الحق ينعصر علي 
الباطل.. فالله سبحانه وتعالى حين وضع قوانين كونه.. وضعها بحكمة ودقة.. ليسير 
الكون إلى غايته قالله سبحاله وتعالي جعل لكل مجد نصيبا ليكون هتاك العمل.. لو أن 
الطالب الذي يذاكر مجح.. والطالب الذی لم يذاكر ممجح.. لأختفى الجمال في الکون.. 
لأنه في هذه الحالة لن يذاكر أحدء وسيصيح الناس أميين وتنتهی -حضارة البشرية التي 
أرادها الله للانسان ولكن الجمال في الكون هو أن يرسب الذى لا یذاکر» وینجح الذي 
يذاكر وأن يعم كشف أسرار الكون للعالم الذى يبحث عنهاء ولا يعم لمن لا يبحث.. U‏ 
يعرف الذي يدرس ST‏ من الذي لا A‏ تلك أسباب وضعها الله سبحانه وتعالى Bad‏ 
الكو الخلوق إلى الحضارة التي خلقها الله.. ولو أعطي الله سبحاته وتعالي الحضارة 
للإنسان يدوت علم لحطم نفسه وانتهي الکرن.. ولو أعطاه علما بدون حضارة لأحس 
الإنسان تفاهة قيمة العلم.. ولكن الاثنين يكمل بعضهما بعضاً. 
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والإسلام قبل كل شبيء هو سلوك.. والانسان السلم يجب أن يسلك سلوك 
الإسلام.. ولكن القايل من الذين ینعلون ذلك.. ولو أنهم فعلوه لاحسوا عظمة هذا 
الدين وما يقدمه من سلوك طیب ومنهج كريم. 

في هذا الكون شيكان.. شبيء يقعل لك.. وشبيء ينفعل بك.. فالشيء الذي 
یفعل لك يسعوى فيه الناس جميعاً.. كافر ومسلم.. فالشمس مثلا تقحل لك.. فهي 
تشرق کل صباح» ولا تخص بنورها كافراآ أو مسلما.. أو شاكرا لله وجاحداً لنعمته .. 
كلهم سراء.. عطاء الشمس للجمیع بلا تفرقة.. والهواء ants Wee‏ کل الکائتات 
الحية بدون أى تفرقه.. ollly‏ تشريه کل الكائنات الحية پسرف النظر عن دين أو عقيدة. 

هذه الأشياء تفعل كثيرا.. الشمس تعطينا النور والطاقة وأسیاب الحياة AS‏ 
ذلك.. والهواء يعطينا أسياب الأسعمرار في الحياة.. والماء یعطینا الحياة نفسها «وجعلنا 
من الماء كل شبيء سی» سورة الأخبياء -- الآية ۳۰ . 

كل هله الأشياء تفعل لك وهي تفعل بلا تمييز» لأنها عطاء من رب العالین.. 
فهي عطاء ربوبية.. ولقد شاء الله سبحانه وتعالي أن يمتح عطاء ربوبيته للجميع.. لأنه 
رب الجمیع.. وب العالمين.. ومادام هو الرب الذي استدعاك للوجود.. وجاء بك ooh‏ 
هذه الحياة» فهو یکفل للك بنعمه أسباب الاستمرار في الحياة. 

تأنى بعد ذلك إلي الأشياء العى تنفعل بك.. وارتقاء الانسات فى الكون يتم فيما 
ينفعل به.. ولا فيما يتفعل له.. وما يتفعل بك ان فعلت ينقعل.. فإذا حرشت الأرض 
o‏ جيدا لم وضعت فيها البذره.. ثم واظیت على رعايتها أعطتك تمرا جيدا ومحصولة 
وقيرا.. ob‏ بشت فى باطن الأرض وجدت البترول والعادن تعطيها لك الأرض.. لأنك 
فعلت فهى تنفعل بك.. وفى هذا لايد أن نتتبه إلى قول الله سبحانه وتعالى + 

وله ما فى السموات وما فى الأرض وما يبنهما وما تحت الفری» سورة ملد - VA‏ 
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ذلك أن هله الآية نولت منذ أربعة عشر LE‏ ولم يكن أحد فى ذلك يعرف ما 
نحت الثرى سرى أيار المياه الى يحفرها الناس نأعذت على هذا السنی.. ثم تقدم العلم 
ليكتشف لا أن قى باطن الأرض کنو تزيد على ما قرق سطح الأرض تهنا إلى AF‏ 
تعالي Ly‏ مخت الفرى) .. وعرفنا أن الله سبحانها وتعالى قد أنبأنا فى قرآنه الكريم منذ 
أربعة عشر IEF‏ هناك ls”‏ فى باطن الأرض.. رلو تنبهنا إلى هذه A‏ لبسشا عن 
هذه Sp‏ ولكن رقت أن نزل القرآن لم يكن قد جاء موعد ميلاد ما مخت الثرى.. 
وللؤمن الذى يترك العدن فى باطن الأرض ولا يبحث عه لا يخرج المعدن له.. ولقد 
جعل إلله ما على الأرض زينة بها.. مصذاقاً لقرله تعالى 

۷ ما على الأرض زينة لها سورة الكتهف ~ الآية‎ hala bh) 

ليجتذب الانسان إلى العمل.. والزينة هى ما يخلع على ذانيات OM‏ ليجلها 
act‏ جاذبية» AAG‏ مثالا نتوین peal‏ أكثر جاقبية لارجل .. وزينة الأرض هى أن تيح 
أكثر جاذبية للإنسان على of‏ يعمل.. فكأن الله جسل ما على الأرض زينة لها ليجذب 
الانسان إليها.. ويقول الله - سیحانه وتعالى --؛ 

VAM - أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها) سررة عرد‎ jas 

معنى استعم رکم ای طلب منكم عمارتها.. وذلك لا یاتی إلا يأمرين ١‏ أن تبقى 
الصالع على صلاحد لا تفسده.. وأن تلم الفاسد وتؤيد إصلاحه.. وزينة الله على 
الأرض من أثرين .. آثار ge‏ الله.. وهى الطبيعة الى وهبها الله لنا دوث أن يكو لنا 
جهد فیها.. وآثار ما فعلة Lay OY‏ علمه الله له ليزين به الأرض. 
حدمية ال الاسلامي 

هنا نأتى إلى حعمية الحل الإسلامى.. Klay‏ يظهر فى قول الله سبحانه وتمالی : 
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«ويسألونك عن ذى القرنين» قل ساتلو علیکم منه ذکرا * إنا مكنا له فى الأرض 
olaa‏ من کل شییء سبيا * فأتبع سیبا؛ سورد الکهف - E‏ 

ومعنى ذلك أن الله أعطی لذى القرنين أسياب القوة والحکم فى الأرض.. ولکنه 
لم يقتصر على ما أرتى.. لم يقف على ما قعل له.. بل اتبع سبيا.. ی أخد الأسباب 
Les‏ ينفعل به.. ولقد أورد الله هذه الآية الكريمة يريا الأسلوب الصحيح فى مواجهة 
الحياة.. ذلك أن الانسان يجب ألا يكتفى بما يشعل له ولا يفعل شیفا.. بل يجب أن 
يأخل هذا العطاء ويعمل من أجل أن يضيف إليه.. وأن يتفاعل مع العتاصر العى خلقها 
الله لنتفعل يعمل الانسان فى الأرض وذلك مصداقا للحديث الشريف «لا خير فيمن لا 
یضیف».. والاضافة بمعناها العام.. أنك إن عملت للكوثء يكون فى حدمعك ليعطيك 
الخیر الکثیر.. فلايد أن تعطی عطاء الكون» Vy‏ أصبحت الحياة جامدة وغیر متحركة ولا 
متطوره . 

ويتوقف تطور البشرية وتموها.. أى أن الله سبحانه وتعالى يطلب من الإنسان أن 
يتفاعل مع یه ومع الکون.. وينهانا أن نقف أمام قطعة من الأرض ولا le Jas‏ 
بل لابد للإنسان أن يعرف ويدرس كيف يحرث هذه الأرض وما هی التبانات الصالحه 
لها لیحصل على أحسن E‏ 

ومن هنا نصل إلى أن العالم لكى يتقدم ويعيش فى سلام all‏ لابد أن يتبع 
القوانين التى وضعها الله مبحائه وتعالى فى هذا الکوت.. وهذه القوانين متكاملة؛ بمعنی 
أنك لا تستطيع أن تأخمل من هذه القرائين ما يعجبك وتترك عنها مالا يعجيك.. فألت 
فى هذه الحياة لاد أن تتعامل مع أسباب الارض التی تتفعل بك» لأن فيها الرقى فى 
الحياة.. وهذه توفر للك التقدم والرفاهية.. of‏ تععامل مع منهج الله فى الأرض: وهذا 
يوقر للك الحياة المطمغنة ویوفر لك الأمن والأمان.. ویعالج داءات الحياة والمجتمع التى هی 
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آفة البشرية کلها.. فلا سب أن الغنی والال وحده يستطيع أن يعطيك الاتران فى 
الحياة.. واه كنت فى شك من ذلك قابحث عن الشواهد.. ستجد أن اعلی نسية 
للانتسار والجنون موجودة فى الدول التقدمة مادیاء تلك التى سب أنت أن شعوبها 
ai‏ الشعوب سعادة فى الأرض.. فالسويد والولايات التحدة مثلا.. فيهما أعلى نسبة من 
الدحل للفرد.. وفیهما أيضا أعلى نسبة من الجنون والانتحار.. ذلك OY‏ الحياة هناك 
ققدت ازانها.. ciel‏ عنصر التفاعل مع مواد الأرض فتقدمت.. وتركت عنصر OU‏ 
الذی وضعه الله لتأمين الحياة فى الأرض فاححلت الحياة فيها.. ولم تعد هی القادره 
على تكوين اجتمع الآمن المطمعن الذی وضع الله قرانينه للحياه الدنيا. 

ثم يعد ذلك بعدت هذه الدول عن منهج العبادة الذى هو الأساس الذى يعطى 
للنفس البشرية مقوماتها الروحية.. فالانسان إذا آمن بالآخرة وعمل لها ملأت نفسه 
السكينة.. وأحس أن هناك Ye‏ فحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله.. فلا يقدم على 
مال حرام ولا يخوث الأمائة.. ويعمل فى سبيل الرزق وهو يعلم أ وزقه سيأتيه.. والعمل 
الذى يقدمه الإنسان فى سبيل رزقه هو نوع من العبادةء WY‏ نطیع قواتين الله فی 
الأرض.. ورسول الله صلی الله عليه وسلم حين وجد رجلا متکنا فى المسجد يصلى 
ليل نهار.. سأل من يكفله.. فقيل يا رسول الله الذى يكفله اخوته.. فقال صلى الله 
عليه وسلم : كلهم أعيد منه. 

وفى ثهاية حديشا عن im‏ الحل الإسلامى تقول أن الله سبحانه وتعالى قد 
رسم الحياة الطيبة الآمنة لعياده وحددها لهم.. af‏ هؤلاء العباد بدلا من أن يأحذوا هذه 
الأسس ويطبقونها تطبيقا عملي وسلوكيا.. ابتعدوا عنها إلى قواتين البشر oh‏ أساسها 
عدم العدل وهوى النفس.. فعم الشقاء فى الكون. 
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ومهما طال الزمن فان البشر سیعودون إلى قوانين الله.. ولكدهم سیعودون إليها 
مضطرین يعد أن تطحنهم الشکلات والگلام.. سيعودون إليها WY‏ الطريق الوحید 
لعخليص الإنسانية من الشقاء الذی صنعه البشر لأتفسهم.. والله سبحانه وتعالى برحمته 
آراد أن يجب عباده هذا الشقاء.. فأترل عليهم من السماء كتابا يهديهم إلى الطريق 
السوى.. ولكنهم بغرورهم اليشرى آعرضوا عنهء واختاروا الطريق الذی وسوس لهم به 
الشیطان . 


على أن الله سبحانه وتعالى قبل أن ينزل آدم إلى الأرض ليباشر مهمته عليها قد 
أدخله التجرية.. عله يستفيد ويعرف أين الحق وأين الخطأ.. وبين له يتجربة عملية ما هو 
الطيب وبا هو الخبيث حعى يتنب الخطاً فى الدنياء ويعرف أن الشيطان عدو له.. ولكن 
الإنسان يما أعطاه الله من اختيار ابتعد عن الطيب واختار الخبيث. 
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الفصل الثالث 


احکام a‏ 
الإسلامى فى قضية الكويت 


الإسلام لا يحمى فقير الاحتراف» 
الإسلام يحمى فقير العجز الذى لا يقدر 
على العمل؛ جعل الإسلام له حق. 


مدید متولی الشعراوی 


احعل العراق الکویت.. دولة مسلمة غزت دولة آمنة مسلمة.. ما 
احكام المنهج الاسلامی فى قضية احتلال الكويت ؟ .. وما حکم استعانة 
المسلمين ee‏ للدفاع عن المقدسات 
الإسلامية وحمايتها ؟ .. تساؤلات نجيب عليها فى هذا الفصل الذى 
نخسمه بضرورة اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى فهو طريق اغلاص ثم 
نورد نص البرقية الرسلة إلى صدام حسین. ۱ 


ما قام يه صدام سین وجيشه عندما احتل الكويت وهدد أمنها وانتهك حرماتها 
شيىء مؤسف Te‏ ولکته يدل على صحة قضية الاسلام التى غابت عن هذه الأمة 
ولابد bey of‏ عن هذا الغياب مثل هذه الأزمات فلعل هذا الحديث يوقظنا وينبهنا من 

الذی سحدث فيه ادعاءات كثيرة.. والحق أن بعض المفكرين يتهيبون الحديث فى 
هذا الموضوع.. لأن صاحب الرأى Gell‏ قد يغضب Lely‏ من المتتازعين فیصیح عدوا 
له.. والدول تربطها روابط يبعضها البعض قوق هذه السائل؛ فقد يوجد خلاف بين 
دولتين ثم تقعضی الظروف بأن يتفقاء وحين يتفق الطرفان لا ييقى عدو إلا صاحب الرأى 
الحر. 

إن الذى يجب أن ننتيه إليه أن الإسلام مردود إليه قهرنا عنا لأن كل واحد ما 
يدعى باطلاً پعمسح فى الإسلام وسسبك من شرف الحق of‏ يدعيه المبطل.. الأمر الذی 
حدت الأسف فيه ليس فى أنه حدث ولكن لواقفنا من الذى حدث. 

oF‏ الله تعالى Lae‏ قال : «وان طائفتان من المؤمتين اقتعلرا فأصلحوا بينهما فان 
بغت احداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفیء إلى أمر الله فان فاءت فآصلحوأ 
bogey‏ بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين» سررة الحجرات - الآية 5.. أجاز أن يختلف 
المؤمن مع الومن وأنه قدر العواطف البشرية وقت الظروف الخاصة فلم يشأ أن يكتب.. 
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مکن نختلف ولکن [ذا اختلف WY‏ لم يفرع الله عدهم لفظ OLY‏ ولکن الطلوب 
أن توجد طائقة ثالعة.. هذه الطائفة هی التي يجب أن يكون عندها العلاج. 

وإذا كات الخلاف قد نشا بين العراق والكويت كان الفروض أن طائفة WE‏ تقف 
موقفاً له مراحلهء مرحلة صلح VÍ‏ ثم مرحلة من تأبى على الصلم Ob‏ بغی» تکون الفعة 
zul‏ ضده بقعال فإذا ما اتنهينا بالقعال إلى أن أنهرم الطرف الباغی» الاسلام يطلب La‏ 
ألا مجعل من هزيمته be‏ قى أن نسيطر عليه ونكبته بل نرجعه إلى الصلح مرة أخرى 
Pe‏ تصفية JA‏ الخلافية تصفية عادئة, لأن الذى بغى كانت له شراسة القرة 
tly‏ عليه كان ضعيفاء والفعة الثالئة دخلت لتوقف الفعة الباغية عن هذا الیغی» Y‏ 
Lead‏ عدوا وعندما تهدأ شراسة البغى ویقری الضعيف لابد من الصلح پیتهما. 
والعجيب أن الفعة الثالغة ثم ممدها لأنها اخجلفت على نفسهاء بعضها 2 ویعضها 
امتتع» وبعضها خفظ» وبعضها لم يحضرء فبقيت من النعة الثالئة a‏ أسأل الله أن يجلى 
de‏ الحق لتقف الموقف الایمانی- 

لقد del,‏ من مصرء Wye‏ أنا أعتقد غير مجامل لأحد - إنه موقف إيمانى 
حقيقى وكذلك الدول التى أيدتها. 

الأمر الذى يجب أن ننتبه إليه أنهم أدخلر! الإسلام ليبرروا به أشياء تخدم أهدافاً 
وأعواء يعيدة عن قضية الاسلام. 

انا لا تريد أن pe‏ فى مسألة السوال» من الدى ينادى الآن بالاسلام» عل دين 
الإسلام اعتداء ؟!.. هل کانوا على lee‏ الإسلام ومنهج الإسلام فى شبىء من 
الأشياء ؟ فان كأنوا قد أثاروا هذه المسألة وهی أم المسائل كلهاء لا يختلف أحد فى أن 
العراق اعتدت على الكويت» ولا يختلف أحد أن ذلك ضد الحاكمين والأسرة الحا كمة, 
وضد الشعوب نفسهاء ضك الشعب لأن کون أحد يأتى من الخارج لكى پخلصتی من 
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حاکم أنا كنت مرتضيه ولم أناهضه ولم أخرج علیهء هذ! يعطى سفها للشعوب فى أنها 
رضيت بباطل لم يرقعه إلا غيرهاء وهذه حاجة الشعوب. يصح أنها هى التى تقفء 
وليس الحاکم» لأن الحاكم يتغير كل ساعةه إتما هلا سفه من الشعرب فى أنها تظل 
ماکته على ظلم أو على بغى إلى أن يأنى أحد من الخارج ليخلصها من هذا الباطل. 

إذن المسألة لم تكن مسألة أسرء فإذا قيل of‏ الحق سبحانه وتعالى حيدما افترض أن 
يوجد حلاف بين مؤمئين اقترض الفعة الثالثة والخطر ليس فى أن يكون BIBS‏ بين 
فتین» الخطر فى أن تغيب الفعة A‏ 

هنا كل مؤمن يالله يعمسك بالاسلام» حتى الذين اغتدوا یتمسکون بالاسلام 
وبعد ذلك يقال له من الذى دعاك أن تعمسك بالاسلام: لاشك أن رأيت صحوة 
إسلامية وغبطة حتى من غير المسلمء هو يريد أن يدخل من الغبطة من غير المسلم لكى 
يوجد تواجد ضد منطقة إسلامية وله النقطة التى يمسكها علينا.. تقول أننا نبحث فى 
المسائل: الإسلام جاء لا ليهدم ما سبق كله ولكن ليهدم الباطل فيما سبق الجاهلية؛ 
لكن الشيىء والحق والصح فى الجاهلية أقره» لأن الإسلام جاء ليوافق الحق أقره على 
جاهليته . 
حكم الاسلام فى الاستعانة يغير المسلم 

وعند النظر فى الاستعانة بغير المسلم يكون حجضا رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - وتصرفاتهء فرسول الله هو الداعى إلى الله والمبلغ لمنهجهء هو del‏ واحد يتفذ 
حینما هاجر إلى الطائف لیلتمس تصیبه ثم عاد إلى مكة؛ أوجد أحداً يجيره ؟ لم يجد 
aol‏ فاستجار يكافر وهو الطعم ين عدى وأجاره الطعم ورقف موقف الرجولة AN‏ 
ولم يعتد عليهء ولذلك قال له خصوم رسول الله : أنت مجير له أم تابع ؟ قال : أنا 
مجير.. قالوا : رضینا بجوارك ولن تعتدى عليك» 0 فرسول الله حين اضطرنه الظروف 
دخل فى جوار IS‏ 
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وعندما لم تكن عند رسول — صلی الله عليه وسلم - عدة للقعال استعان 
بصفوان اين أمية الکافر. 

وحيئما أراد أن يهاجر استعان يدليل يدله على الطريق وهو ابن قريقط الكافر أيضا. 

إذن تقدير السألة تقدير موقفی» فلو أن الطائفة الثالقة قامت رلم موجن إلى درلة 
من الدول كان خيراً لكى ترد الظالم على ظلمه والباغى على بغيه. 

والذين يشجبرك تدحل الدول الأجنبية they‏ بها ويقولون أنه لا يحق 
الاستعانة يدول كافرة - كما يقولون - سوف نناقش الأمر معهم من A‏ السياسية 
رنقول لهم te‏ إلآن تشجبون أى four‏ من دولة Lael‏ فى مسألة إسلامية.. ولكن 
ما الذى دقع السلمین إلى الاستعانة بتدعمل الدول الأجتبية.. لقد جاء هذا التدخل من 
taf‏ المسلمين ارتبطتا مح العالم الخارجى غير المسلم فى متظمات دولية لها قوانين 
خکمهاء لذلك یجیء الشجب ولرفض لا معنى له OV‏ الذين يرفضون OW‏ اذا لم 
يرقضو! الانضمام إلى عضوية هذه المنظمات» ولماذا قبلوا رأقروا نا جمیعا أعضاء Ud‏ 
وإرتضوا احكامها وأعدانهاء فهذه المنظمات تقف بجائب الظلوم حتی یحصل على 
hie‏ 

رسول الله - صلی الله عليه وسلم — أدى هذا السق قديمآ حيدما قال : لقد 
شامدت فى دار عبد الله بن جدعان خلف القضول» شارکت فى حلف الفضول - 
uly‏ الفضول جماعة بعد ما شقت الجزيرة العربية بحرف الفجار وقف الفضیل محمد 
بن عبد الطلب وهو عم الرسول — صلوات الله وسلامه عليه - وساعدته هاشم وبتو 
زمره وتو أسعد على العهد لنصرة المظلوم حتی يرد لیه حقه.. وقال رسول الله قولته 
التى نضع السق فى نصايه لقد شاهدت فى دار بن جدعان حلفا ما پسرنی به حمر التعم 
ولو دعيت إليه فى الإسلام لأجبت إذن رسول الله أقر Sab‏ هذا القعل وهر أن یتجمع 


التاس على الظالم ویقفوا مع الظلوم حتى بردوا إليه حقه — ورسول الله لم يستعن فقط 
past 6B -‏ جمعوا نصيباً من ماله للذى ساعده ولو كان کافرا. 

رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فى أسرى پدر جاء له ابن مطعم بن عدی 
الذی أجار رسول الله -- صلی الله عليه وسلم -- وکانت له دالة بسبب موقف أبيه مع 
رسوق الله فذهب ليستشقع فى أن یطلن آسری بدر من GUS‏ فماذا قال الرسول - 
صلی الله عليه وسلم -- ؟ قال له : لو كان ابو صهر بن جدعان أو مطعم بن عدي - 
أبو الذى يسعدفع - Le‏ فاستوهیهم لوهبته إياحم» إذآ الذين يتشدقون بالإسلام Oh‏ هذه 
المسألة ضد الاسلام» نقول لهم راجعوا النفس» أن كنت شجبت أولة أن يوجد الاد بيننا 
مع هذه الدول فى أن st‏ مظلوم نقف معه إلى أن تأخذ له حقه كان من حقك 
الشجب والرفض ولكدك وافقت على all‏ 

رفع صدام حسين - من بين ما رفع من شعارات - قوله أنه ارقكب عدوائه على 
الكويت من أجل إعادة توزيع ثروات الوطن العربى يعداله.. تقول له : ئيس هذا هر المبرر 
الوحيد الذى يمنحك السق فى الاعتداء على دولة مسلمة.. ثم أن صدام حسين کل 
يوم يخرج علينا بمبرر جديد لما fab‏ وهلا يدل على اضطراب فى مبرراته» کل يوم له 
ميرر.. أول ميررء قال اننى اسائد حكومة وطنية قامت بانقلاب ودبر هو نفسه حكومة 
من عنده, ثم قال : أنا لی حق تارخى فى الكويت» ثم جاء بحكاية توزيع الثروات» 
y‏ لصدام ؛ إن كان لك سق تاریشی - کما تقول -- مع ايران وظلت الحرب بينكما 
A‏ سنوات؛ واتفق فيها ما آنفق» وأهدر فيها ما أهدر, ثم تنازلت عن كل هذاء وهذا هو 
الأمل الوحيد الذى یجعلتا نشعر بالتفاؤل وكما ترکت الحق المشروع لك -- كما قلت 
فى ob‏ - عليك أن تترك الحق المدعى وليس الحق المشروع فى الكويت حاصة أنك 
تقوم أنك تسب إلى آهل بيت رسول Ma‏ 
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وموضوع نوزیع الثروات.. أنت تريد توزيع الثروة الحديثة وهى البترول.. دعنى 
سالك مؤالة.. ماذا صنعت أنت بشروة البترول فى أمة الإسلام.. وهل قمت بتوزیع 
ثووانك البترولية على المسلمين الحتاجين إليها ؟ لو كنت بدأت ينفسك كان يصبح لك 
ge‏ فی أن تتادى بتوزیم الثروات أو إعادة توزيع A‏ 

هذه الثروات لأهل المنطقة.. ثروة الكويت للكوبت.. هل اشتکی أحد من أهل 
الكريت.. أم أنهم کانوا يعيشون عيشة خسدهم عليهاء عيشة ترف راطمنان.. إذن لم 
يشعك أحد لصدام thay‏ الثروات تعنى فى الواقع نها فكرة حقد» لأن الله سبحانه 
وتعالی or‏ لكل مکانا رزقا قبل أن يخلق المخلق» تحن أخذنا مياه التيل وكانت الكويت 
والسعودية صحراءء كنا عتدما نذهپ إلى السعودية Soh‏ معنا كل شىء من ايرد 
الخياطة إلى الطعام وللأكولات والأن أصبحنا تأنى بمترقات حياتنا من هناك. 

من هنا يتضح أن الذى كان مترفاً فى الماضى والذى كاث فى شطف قى الماضى 
لم يطلب توزيع الثروة | لم یحدث؛ OY‏ الله سبحانه وتعالى جعل له موسم فى الحياة. 

وإذا نظرنا إلى الراقع مد أن موضوع توزیع الفروات thee‏ حقدية. 

وإذا نظرنا إلى الاسلام مجد أنه لا يحمى فقير الاحتراف؛ الاسلام يحمى فقير 
الجر الذى لا يقدر على السمل» جعل الإسلام له حق» إذا لم يحصل عليه من التاس» 
الدولة تأخذ له هذا الحق منهم» وإذا كان صدام يقول أنه اغتصب الكويت من أجل 
عدالة اجتمع» Wyle AB‏ خير الشعوب وامتصوا دمها وعاشوا فى توف» وعندما تسألهم» 
یقولون لابد أن نعيش فى ترف حتى نستطيع أن نفکر للناس الفقراء ولذلك عندما سعلت 
عن الشيوعية وأنا فى بروكسل قلت : إن الشيوعية تلصص إلى ثراء يحرسه غباء 
الققراء !! كل دعوه من هذه الدعاوى صاحبها هو الذى يكوك وئيس النای. 

إذث العدالة الاجتماعية فى الإسلام.. کل قادر يعمل على قدر طاقتهء لا على 
قدر حاجته» فیأحذ حاجته ويترك الباقى لمن لا يقدر. ö‏ 
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اللجوء إلى الله.. طربق الخلاص 

إن طريق الخللاص من هذه الأزمة التی ألمت بالأمة العربية والأمة الإسلاميةء أن 
نلجأً إلى الله جمیعاً بصدقء OY‏ ربنا أعطاتا مذهبا قال دواذا مس الإنسان الضر دعانا 
ah‏ أو قاعدا أو قأئما؛ سورة بوتس - الآية ۱٩‏ .. وتعوذ بالله عندما يكشف be‏ الضر إلا تعود 
إلى اللهء قال «فلولا إذ جاءهم بأسدا تضرعوا4 سورة الانعام - الآية 4۳ .. يجب أن تعرف أن 
الإنساك ليس له من دوت الله كاشف ویلجاً إلا الله. 

ربتا أعطاتا فى أصل الحياة - وهی الیاه عندما جف عنا -- أن تضرع إلى الله 
ستسقى.. وإذا كنا بهذه اه علينا أن نتضرع إلى الله» ومع ذلك تصتع أسباينا ولا 
تفهم أن الأسباب هی التى ستعطيتا پل لايد من معوثة المسبب. 
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برقية الشيخ الشعراوی إلى 
صدام حسين 
بعد احعلاله الكويت 
وقبل بداية عملية تحريرها 


بعث فضيلة الشیخ محمدمتولی الشعراوى ببرقية إلى الرئيس العراقى صدام حسين 
بمناسبة انحقاد المؤتمر الإسلامى العالمى الذى عقدته رابطة العالم الإسلامى بمكة 
المكرمة. 

«الأخ صدام حسين رئيس الجمهورية العراقية 

السلام عليكم ورحمة الله ويعد 

قلا أزال أطمع منك فى خير وكما تنازلت عن حقك فى ol)‏ أدعر الله أن 
تتسامى وتتازل عن غير حقك فى الكويت. 

وا لا thle of‏ نسبتك إلى البيت التبوى فالومنون مأمونوت على آنسابهم» 
ولکن الأخيار من سلاثه الأطهار يصمدرن الخير ولا يصعدوت الشرء ago‏ يوسف بدأوها 
بقولهم «اقتلوا يوسض» ثم انتهوا إلى (وألقوه قى غيابة الجب» وتمنوا مع ذلك التخفيف 
al‏ ينجيه أحد السياره: وبذئك ندللون لمن يشك فى ذلك صدق نسبکم. 

والله JLT‏ أن يجنب بموقفك العالم كله شر ما يحتمل ومالا يحتمل. 


محمد fer‏ الشعراوى 


* لو جاوب صدام حسین مح يرقية الشيخ الشعراوی ونداء المسلمين له من كل مكان 
لجتب المنطقة الخراب والدمار والخسائر المالية الفادحة وحمى نفسه من الذلى الذى 
يتعرض له كل لحظة بعد أن خسر كل شییء وتسبب فى كوارث لا يعلم مداها إلا 
wall‏ 
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الفصل الرابع 


المعصية والتوية 
وفلسفة الرحمة الالهية 


الکافر يريد الخير العاجل.. ومن هنا فهو 
يفعل أى شىء.. ليحصل على خير الدنيا 
دون أن يعمل Ye‏ للآخره. 


محمد متولی الشعراویس 


الله غتى عن العاین .. O‏ 
وهم Op pls‏ تفیل آوامره.. وابلیس يعمل على إبعاد العباد عن تتفیل 
أوامر الله.. ای غوايتهم شدهم إلى طريق العصیة.. وسهج ابلیس هو أنه 
يمنع الفرد من أن يعمل لآخرته.. ويريد إهلاك العاصي ومن رحمة الله 
سبحانه وتعالى أنه حذرنا من ابلیس ودعانا إلى انقاء وسوسته.. ورغم 
المعصية الإنسانية المتكررة فان الله - سبحاله وتمالی - رحیم بشرط أن 
یکرن فى نفس العاص ندم آدم. 

ورغم التحذیر الوبانی فان فرعون موجود Lig‏ وقصته تتكرر کل 
يوم.. 

هذا ما نناقشه بالتفصيل فى هذا الفصل. 


شاء الله سبحانه وتعالى أن يجعل العقل البشری مفردا Ob‏ يرث الحضارات.. ای 
أن الإنسات هو الكائن الدی يستطيع أن يبدأ من حيث انعهى al‏ وأجداده.. فانت 
تستطيع أن تعلم ابنك ما وصلت إليه من قمة العلم.. وهو يزيد عليه.. وهكذا JET‏ 
الحضارة الإنسانية من جيل إلى جیل» مستوعية الماضى مضيفة له من الحاضر لعصل 
إلى المستقبل. 

وهذه الخاصية قد وضعها الله سبحانه وتعالى فى العقل البشرى ليستطيع أن 
يتقدم.. وأن يكون معدا عندما يكشف الله آياته فى الأرض فیستوعبها.. ولولا تلك 
الورائة الحضاوية لبقی الإنسان الأول على ما هو عليه.. Uy‏ تقدمت الدنیا AGS‏ 

ولكن ورائة الحضارة التى وضعها الله سبحانه وتعالى فى العقل البشری وحده قد 
جعاته يستطيع أن يحقق هذا التقدم العلمى الهائل.. فإذا قال لك أحدهم مزهوا يما 
حققه الإنسات من العلم الذى أناحه له الله فى الأرض.- فقل له لا تزه ينفسك ولا 
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بالبشر جميعا.. بل ارجع الفضل إلى الله.. واسجد له واشکره.. لأنه هو الذى اعتص 
عقلك البشرى درن سائر الدلوقات... لوراثة الحضارة والعلم.. ولو كان لك عقل كالقرد 
Ha‏ لبقیت على حالعك dually‏ للحياة الأولى.. ولا استطعت أن تتقدم Sylar‏ واحدة 
في سبيل الحضارة.. وأ تصل إلى هذا العلم الذى أناحه لك فالقضل أرلاً فى كل 
تقدم يشرى هو لله سبحانه وتعالى الذى أعطى العقل الیشری خاصية التقدم Ob‏ جعله 
يستطيع أن يرث الحضارة.. وإذا ردنا أن نسجد شكرآ للنعم التی أتاحها الكشف العلمى 
والتقدم التكنولوجى.. فاننا يجب أن تسجد أولة لله سبحانه وتعالی.. الذى وهينا تعمة 
العقل.. الذى يمكن أن يحقق هذا.. واختصنا بالقدرة على استيعاب التقدم العلمی. 

على أنتى أختلف مع الذين يربطون بين أوامر الله وبين المظاهر الدنيوية.. فيأتى 
بعض الناس ليقول لك أن الصلاة نوع من الرياضة.. وأنا أقول لا.. إنها طاعة لأمر 
من الرياضة ba‏ الرياضة وتركنا الصلاة.. وبعض التاس يقول أن 
الانسان neo‏ أقول لا.. إنه طاعة لأمر الله. 

A‏ اج چیه وتعالى ولتتفيل أوامر الله سبحانه وتعالى.. والله 
غنی عن A‏ رت خی عن العالين. . أى غنى عن کل ما خلقه من انس 
وجاك “fh su,‏ وسماوات وكل حلق له.. فمن هذه النقطة.. تقطة العزة استطاع 
ابليس أن Lay‏ بقسمه ليقرل لله سبحانه وتعالى يعدم حاجتك إلى مولاء جمیعا.. وإلى 
خلقهم وأرزاقهم إلى يوم القيامة سأقوم یاغوگهم. 

والغواية هی إبعاد الناس عن طريق الله.. وتزيين الباطل لهم فالمنهج في أن تفعل 
ولا تفعل أى يريد الخير ثلانسان.». ولكن مفهوم الخير يخلف عند البشر.. فهداك خير 
عاجل.. وخير أجل .. ولنقرب هذه النقطة إلى الأذهان.. هب أن هناك طالبين.. أحدهما 
يقوم بالمذاكرة والآخر يقضى نهاره فى اللعب.. كلاهما بری الخير لنفسه.. ولكن 
النظرة إلى الخير هی التى تختلف.. فالأول يرى أن الخير فى المذاكرة والتحصيل ليحصل 
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على مستقبل أفضل فهو يريد الخير الآجل.. ولثانی بريد أن يمتعها فى کل يوم 
تعيشه.. ثم بعد ذلك يجد تفسه مشرداً أو سارقا ليحصل على رزقه.. هذا هو الفرق بين 
الائدین .. والفرق فى النظرة إلى الخیر. 

المؤمن ينظر إلى الخير على أساس الدنيا والاخره.. فهو بريد أن يحقق et‏ فى 
الاثنين معآ.. ومن هنا OB‏ أى شبىء يأنيه فى الدتيا يمنع عنه خير الآخرة فهو مرفوض. 

والكافر يريد الخير العاجل.. ومن هنا فهر یفعل أى شییء.. ليحصل على خير 
الدنيا دون أن يعمل حسايا للآخرة فإذا استطاع أن يحصل على الال من أى طريق حرام 
أسرح إليه.. وإذا استطاع أن يحصل على المتعة من غير حلال gad‏ إليها.. ثم یأتی 
الموت فيجد كل منهما ما قدمه.. الأول قدم الخير لللآخرة.. فيجد خبرا.. والثانى لم 
يقدم te‏ للآخرة فيجد الجزاء. 

إذن.. فمنهج ابليس أن يمنعك أن تفعل شيعا لأخرتك.. ومن هنا فهو يرين لك 
الحياة الدنيا.. بما فيها من متع مادية ويحاول أن ينسيك الآخرة بما UES‏ من نعیم دائم.. 
وهذه هى GUN‏ تتم بقسم ابلیس «بعرتك» وهو يدخل من ياب استنناء. الله عن کل 
خلقه.. فلو أراد الله سبحانه وتعالى خلقه جمیعاً مهديين إلى الصراط الستقیم» لا 
استطاع الفیطان أن يتقدم منهم.. ولا استطاع أن يخويهم.. ولذلك استنتى رقال: إلا 
dale‏ منهم «mal‏ 

ثم تنظر يامعان فى المعصية.. ویمضی ابلیس فى إمعانه فیقول «ثم لتيبهم من بین 
أيديهم .. ومن خلفهم.. وعن إيمانهم .. وعن شمائلهم) سورة الاعراف - الآية ۰۱۷ 

إذن ايليس قال لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن إيمانهم وعن 
شمائلهم.. ولم یذ کر شيعا عن الجهتين اليأقيتين من فوقهم ومن تهم.. رغم آنهما 
من الجهات الست العروفة.. ذلك لأنه ae ply‏ ما فوق الإنسان يمثل الفوقية 
الإلهية.. ومكان سجود الإنسان موضع قدميه یمقل مكان المبودیة.. ولا gly‏ للشيطان 
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La!‏ أن يعيش فى مستوی علو إلهى غوقی.. ولا فى مسترى ah‏ یمثل مكان السجود 
والعبودية . 

ان انتهت الجهات الست.. ولم يستطع ابليس أن يدعى أنه سيأتى من مکان 
فوقى .. أو من مکان oF‏ هو مکان السجود والعيادة.. والعجيب LUE‏ نظرت إلى 
نظريات الإلساد فى كل عصر.. تجدها من هذه الجهات الأريع فيقول لك هذا تقدمى.. 
أو رجعى أى خلفی يريد العودة إلى الوراء.. أو يميتى.. أو يسارى..تلك هي نظريات 
الإلحاد الأريع التى يأنى منها ابلیس... ولكننا لسنا قى وإحدة من هؤلاء.. لسنا تقدميين 
ندعو إلى العسلل والإلحاد والإباحية.. ولسنا وجعیین نسير على ماوجدنا عليه آياءتا.. 
ولسنا يمينيين على عرف العصر.. ولا نحن يساريين على عرف العصر أيضاً.. وإنما تحن 
أمة محمنية فوقية.. كل أمورنا تأنى من السماء.. ولذلك فإنك إذا خضعت إلى حكم 
الله سيحانه وتعالی .. فاعلم نك غير حاضع لمساويك.. ولا أنت ذليل لخلق مثلك.. بل 
ol‏ خحاضع للذی هو أعلى منك.. والذی تخضم له من A‏ طوعا فى الحیاة 
الدنیا.. وکرها فى الآخرة. 

وأنت فى ذلك مساو لأعلى gle‏ الله قى الأرض فهو خاضع لله.. وأنت خاضع 
لله.. وهو مطلوب مده أن يطبق متهج الله.. وأنت مطلوب منك أن تطبق منهج الله. 

ادن لا ذلة هنا أبدً.. بل أنت مساو لأكبر لق الله فى الدنیا.. وريما أنت أقضل 
منه فى طاعة الله. 

والشيطان يريد المعصية ويريد إهلاك العاصى فى تفس الوقت.. ذلك أنه بحس 
بعداوة رهيبة للإنسان.. فهر يعتقد أن الإنسان كان سبب طرده من الجدة.. وسبب لعنة 
الله له فى ull‏ والآخرة.. کل هذه الأشياء قد علقت tay Lex‏ فى الشيطان 
للإنسات.. ولذلك فهو يغريه ليهلكه.. يزين له أن يفعل.. فإذا فعل بهرب الشيطان بعد أن 
أوقعه فى العصیة.. ويتركه لأسوأ جزاء فى الدنيا والآخرة. 


ولقد كان من وحمة الله سبحانه وتمالی أن Gel‏ بذلك لسخل حذرنا.. ونعقی 
وسوسة الشيطان.. وأعطانا التجرية المادية لآدم.. لسلم أن وسوسة الفیطان وهم من 
الغرور.. وتزيين للباطل.. وأن الانسان لن يحصل على شبىء من هذا كله.. ولذلك فان 
معصية الشيطان تختلف عن النفس O‏ بالسوء إقا أرادت 
المعصية أصرت عليها وألحت حتى يقوم صاحبها يارتكابها.. وهی نفس المعصية لا تتغير 
ولا تتبدل.. ولكن إغواء الشيطان يختلف عن ذلك.. إذ أنه يريد المعصية جرد المعصية.. 
فإذا وجد انساناً قوياً فى ناحية من Al‏ إلى ناحية ثأنية.. لأنه لا يريد هذا اللون 
من المعصية فقط.. ولكنه يريد المؤمن عاصيا على أى شكل من الأشكال.. فإذا اعر 
عليه باب.. يطرق UL‏ آخر.. وهكذا يظل يحوم حول النفس المؤمتة اغراء من کل 
ناحية.. حتى تسقط النفس فى معصية من المعاصى.. ولقد کانت رحمة الله بالمؤمن أن 
دله على طرق الشيطان فى كل ناحية من التواحى.. ودله على الطريقة التى يقى نفسه 
gu‏ 

ويجب أن تعلم أن الله سبحانه وتعالی.. إذا کان بریدنا پلا معارض ولا موسوس.. 
فهو قادر على ذلك.. وإذ كان بریدنا أن تكون مقهررين على الطاعة.. فهر قادر على 
ذلك.. ولکته يريدنا أن نأتى إليه باععیارنا.. وأن تعبده اختياراً من أنفسنا.. وليس DE‏ 
منها.. ومن هنا لايد أن يكون هتاك الإيمآن والمعصية.. هذا له حلارة.. وهذا له إغراء 
عاجل ليتم الاختيار عن ححقيقة واقعة.. وليكون هذا الاختبار هو الطريق إلى الجنة.. وإلى 
الحياة الطيبة فى الدنيا.. نما هو ضرورة لازمة للطاعة.. فلو انها ليست موجودة لكان 
الانسان مقهرراً على الطاعة.. ليس له طريق غيرها.. وانتفت بذلك كل الحكمة من 
الجزاء والعقاب.. واعفت حكمة wall gle‏ والدئيا والآخرة. 

ally‏ سبحانه وتعالى كان رحيما ينا فى التجرية.. فهو لم يخلقنا ليلقى ينا إليها 
دون أى تدریب سابق.. بل خلقنا ودربنا وآفهمنا ماذا سيحدث.. فالشيطات عصى الله 
أمام آدم.. ثم توعد آدم.. والله سیحانه وتعالى نهى آدم عن الآكل من الشجرة.. رتال 


ay 


لادم انى حرمتها انها تهلكك وتضرك.. وجاء الشیطان بمنطق الکذب.. ققال أن هذه 
الشجرة تمنحك الخلود.. وملكا لا يبلى.. وأن الله سبحائه وتعالى متعك عن EN‏ 
منها.. لأنه لا يريد أن تصیح ملكا أو خبالداً.. كان هناك قول الله الحق.. وكان هناك 
هتال قول الشيطان الذى لا يحمل إلا الكذب.. وعدم الصدق..ومع ذلك ضعف آدم 
أمام رغبته ی الخلود.. وضعف أمام رغبته فى الامتلاك.. مع أنه کان يعيش فى تلك 
Zell‏ يذهب إلى المكان الذى يريدء.. ويجد رزقه وقتما يريد.. وعددما يشتهى.. أى لا 
يحتاج لشيىء أكثر ما وفره الله له.. إلا أن الطمع البشری بلا حدود. هذا الطمع الذى 
يسبب الكوارث والحروب ويجعل الدول تقفز فوق بعضها.. ورغم أن الله سبحانه وتعالى 
قد وفر لادم لامتمعاع البشرى.. فقد بقى الطمع فى نفسه.. واستطاع الشيطان أن 
يدخل إليه من هذه الناحية. 

التجربة كانت فيها معصية من آدم.. OV‏ الله سبحانه وتعالى كرمه.. ولكن نفس 
آدم أساءت الظن بالله.. لأن الله سبحانه وتعالی وفر له سبل الحياة يلا عناء ولا تعب.. 
ولکده أراد أن يزداد من ذانيته.. كأن هناك من يملك lego‏ وله ححين حرم الله عليه 
الشجرة حرمها لأنه يعلم أنها ضارة به.. تشتی.. ولكن آدم لم يفطن لهذا.. ولم يفطن 
أن مخريم الله بالسبة لهذه الشجرة.. لابد أن يحمل حيرا له.. لأن الله سیحانه وتعالى 
حين خلقه من طين أمر من هم أعلى منه خلقاً.. الملائكة والجان وهم مخلوقات من 
تار.. ومن نور.. أن يسجدوا له.. وفى هذا تكريم کان يجب أن يلتفت إليه آدم.. فیعلم 
أن ربه الذى كرمه Ob‏ يسجد له من هم أعلى منه خلقا.. لا يمكن أن بريد به السوء.. 
بل لابد أن يريد په خيرا.. Wy‏ فلماذا کرمه. 

لنعلم أن الله میحانه وثعالی کرمنا وفضلنا على خلقه.. ولا يمكن أن يكون هذا 
التكريم OF‏ الله يكرهنا بل OY‏ الله يحبنا.. ويريد لدا الخير.. ونقبل على منهج الله من 
منطق هله التقطة. 
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وهكذا كانت التجرية والواقع .. قبل أن ينزل آدم إلى الأرض .. الله سبحانه وتعالی 
أعطاه أمر!.. والشيطان أغواه على معصيته.. وظهر أن أمر الله هو الخير.. ون وسوسة 
الشيطات كلها كذب وخداع واغراء بلا حقيقة. 

وكات الله رحيما أن اعطانا هذه التجربة... وذكرنا بها فى قرآنه الكريم.. علدا تفیق 
ونعرف الحقيقة.. وتعلم أن الله سیحانه وتعائى يريد بنا الخير.. ولا يريد لتا الشر ولا 
العذاب أبد!.. وإننا إذا احببتا الله Gel‏ وداقع عنا.. 

وامعدت رحمة الله إلى الإتسان فى الأرض.. ثم علمه كلمات يتوب عليه بها.. 
ويمحو له الذتوب.. ويغفر الخطايا.. يشرط أن يكون فى النفس البشرية ندم آدم.. ولا 
يكو فيها استكبار ابليس.. وقال إذا ضعفت نفسك فاستعذ بى من الشيطان.. U‏ 
أعيذك منه.. وقال قبل أن تقبل على أى عمل.. اقبل عليه بقولك بسم الله.. ذلك انك 
۷ تبدأ باسم الله إلا إدَا كان العمل الذى تعمله خيرا.. فانك تستحي أن تيدأ معصية 
باسم الله.. وعلمنا أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم.. OY‏ الله سبحانه وتعالی قد خلق 
لنا الرحمة.. وأتت حيئما تعمل أى عمل.. وفى بالك الله سبساته وتعالى.. فانه 
سيعطيك العطاء فى الدنیا.. والثواب فى الآخرة.. وإياك أن تستحى أن كنت عاصيا له .. 
أن تستفتح أعمالك باسم الله.. لأن الله سبحاله وتعالى لا يعرف الحقد.. ولا يتغير على 
خلقه.. فانت اذا عصیته.. لا يتغير ويقول.. أنا سأطرد هذا العبد.. ولن Jl‏ منه شيعاً.. 
بل انه بمجرد أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم.. وتقبل على الله.. يقبل الله عليك. 

oly‏ الله سبحانه وتعالى إلى العاصى فلا يأخذه مرة واحدة.. Lally‏ يأخذه بعذاب 
محدود صغير.. قيشكو إلى الله سبحانه وتعالى.. ويرفع يديه إلى السماء.. ويصيح يارب.. 
فيتجيه الله.. وبمجرد أن يحس الانسان يبعد الخطر عنه يعود مرة أخرى إلى الذنب.. بل 
ریما عاد إلى ما هو أكبر منه.. نامیا أو متناسيآ.. أنه كان يمر بضر أو بشدة أو بضيق وأنه 
& يديه إلى السماء وقال يارب.. وكان عدلا إلا تفتم آبراب السماء لعاص.. ولا بتشذ 
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منها الدعاء الذی di‏ پلسان لا يذكر الله.. كان ذلك عدلا.. ولکن رحمة الله 
سبقت.. فانفتحت أبواب السماء.. واستجیب الدعاء.. وکشف الله الضر.. ویمجرد أن 
آحس الإنسان أنه قد جا.. عاد إلى کفره.. فیعود الله سبحانه وتعالی لیذ کره به.. ویقول 
له نی انك تهلك نفسك.. من تبارز وأنت لا قدرة لك.. وأنا وحدی القادر.. ولکن 
الغرور يركب الانسان.. فیهمله الله ثم یذ کره بقدرته علیه .. فیفتح الله UL‏ صغيراً من 
الشدة أو الغضب فیجار للسماء.. ویرفع يديه ویصیح يارب ویکون We‏ من الله سبححانه 
وتعالى إلا يتقيل.. ويكون عدلا إلا نتفتح أبواب السماء.. ولكن رحمة الله تتدخل 
on‏ الشدة وتريل الكرب.. فإذا أحس الإنسان أنه جا.. عاد إلى كفره.. إلى أن یفتح 
الله عليه Uy‏ من الشدة أو العذاب لا يغلق أيدا.. لأنه صمم على الکفر.. رغم of‏ الله 
راد رحمته مرات ومرات.. وأزال عنه الكرب المرة تلو U‏ 

وإذا عدنا إلى قصة موسى عليه السلام مد أن الله سبحانه وتعالى أخذ فرعوت 
بالقول اللين أولة.. فقال الله لموسى وهارون «اذهبا إلى فرعون انه طخى × فقولا له قرلا 
ليناء لعله Sly‏ أو يخشى» سورة طه - الآية 4۳ 44 . 

قال موسى القول اللين لفرعرت» فلم برندع.. وزاده القول اللين طغیانا.. وحاول 
أن يبارز موسي بالسحرة.. فأيطل الله خداع السحر وكان السحرة أول المؤمنين وكانت 
هذه معجزة كافية OY‏ يمن فرعون بعد أن سجد السحرة لرب موسی.. وازداد فرعوث 
طغيانا قأمر بقعل السحرة.. وكلما جاء موسى بآية أنكرها.. ثم أمر بتذبيح أولادهم 
واستيحاء نسائهم.. وبدأ الله سیحانه وتعالى بعد كل الآيات التى أيد يها موسى.. بدأ الله 
يذكر قرعون يقدرته مباشرة.. بدون رسول.. فسلط على قوم فرعون الدم والضفادع 
والقمل.. وقى كل مرة قدث فيها إية من هذه الايات التى تحمل العذاب الأصغر.. 
بدلا من أن يؤمن فرعوث.. ويتذكر قدرة الله ويعوب إليد ويعرف أن الله فعال لا يريدء 


یی إلى موسى ويقول له أدع لتا ريك یرل be‏ هذا ونحن نؤمن فيدعو موسی ربه.. 
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فيزيل العذاب فیزداد فرعون کقرا al he‏ أخرى.. تذكر بالأولى وبقدرة الله.. وبأن الله 
سيسانه وتعالى له ملك السماوات والأرض.. أى أنه يملك القوة لتحقيق ما فى قدرته.. 
لكن فرعون wal‏ على الكفر والعصیه.. والاصرار على الکفر والمعصية لا يحبهما الله. 

وقصة فرعون هذه ليست غريبة عن حياتنا.. فالله سبحائه وتعالى ¿As‏ لكل عيد 
من عباده الكافرين ليذكره به.. فيتجه بالدعاء إلى الله وقت المحنة.. ثم تزول الحنة 
فينسى.. وهكذا حتى يفعم الله عليه باب ذا عذاب شديد.. da‏ يتذكر الله.. ولكن 
بعد فوات الآوان.. ففرعون حینما كات يغرق فى البحر أعلن إيمانه.. ولكن الوقت كان 
قد فات... OY‏ الله فتح عليه من أبواب الرحمة والتوبة.. وراه من الآيات.. ماکان يجب 
أن يجعله مؤمنا.. شديد الإيمان ولكنه أصر على الكفر.. ولذلك فان الله سبحائه وتعالى 
يذكرنا بذلك.. ويأن لاصرار ليس من صفات الؤمنين ولکنه عن صفات السصاه 
الكافرين فيقول : 

«والذین إذا فعلوا فاحشةء أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فإستغفروا للنوبهم» سورد 


آل عمران - الایة ۰۱۳۵ 


الفصل الخامس 


الله موجود 
عندما تعجز الانسباب 


ما من Uf‏ عبدت الفرد إلا وانتشر فیها 
الظلم وعم فيها الارهاب» وضاع فيها 
الحق واستعبد الانسان» والله قد شدد 
العذاب على أولعك الذین یعاونون هذا 
الحا کم وفعلون له ما تهوی نفسه 
ویغضپون الله . 


محمد متولی الشعراوی 


الله حالق الأسياب pay‏ القادر على قطعها رتعطیل تفاعلها وعملها 
وقدرة الله مطلقة لا ترتبط بأسباب.. 

تفاعل الأسباب تحکمه إرادة الله ولیس بمنأى عن مشينته وما قدره 

الماديون يقيمون علائق وشيجة بين الأفعال والنتائج وبين السبب 
والسبب دون اعتراف بفصل أيهما عن الآخر. 

لا تعارض بين السعى فى الرزق كسبب ويين قدرة الله الطلقة فى 

ما أكثر الذين تدفقت عليهم نعم الله دون مشقة أو سعى أو 
ابتغاء... وما أكثر الذين انقطعت عنهم هذه النعم واستحالت عليهم مع ما 
بذلو! فى طابها وابعغائها من جهد ومشاق. 

قضایا حية وحساسة يقدمها هلا الفصل. 


الله سبحانه وتعالی gle‏ ما فى الأرض ghey Leer‏ لها الأسباب إلتى تتفاعل 
بهاء والقوانین التی حكمهاء والله سبحاته وتعالی حين قال «کن» خلق فى نفس 
اللحظة» ولکن الأسباب تفاعلت فى السموات والأرض فى ستة أيامء وهی فى ستة أيام 
pus‏ الیشر OY‏ القرآن يخاطب OLS‏ ومن هنا فان كل ما يتحدث عته موجه إلى 
القّدر البشرى والعقل البشری» سواء أكان ذلك حاضرا أم مستقبلاً ما يخفى على 
عقولا الآن. 

ولکن هذه القوانين والأسباب لا يمكن أن تکوت قید؟ على طلاقة القدرة» ذلك 
oY‏ الله سبحاته وتعالى لو قضى بالأسياب وحدها قى الأرض» لعبد الناس الأسیاب» 
وتسوا المسبب أو الخالق» لذلك بقيت طلاقة القدرة لتلفث الناس إلى أن الذى خلق 
الأسياب لا تقيده هذه الأسباب.. وأنه يفعل ما يشاءء عندما يشاءء وقتما يشاءء لذلك 
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مجد إنسانا يكد ويكدح Las”‏ ومع ذلك فهر ضیق الرزق» واسااً آحر یسمل AB‏ ومع 
ذلك فرزقه وفير. 

كذلك نرى إنسانآ ضعيفا ينعصر بقدرة الله على إنساك ظلمه, تلك ليست 
القاعدةء فالقاعدة هي الأسباب؛ ولكن طلاقة القدرة تأتى» وتأنى بشكل ظاهر لتلفت 
ntl‏ إلى قوة الله وقدرته. 

إن هذا الحديث لا يعجب ناس كثيرين من أولعك الذين تعلقوا بالحياة sl‏ 
ذلك لأنهم يسيون إلى الإسلام أنه دين يحض على التخلف يسيب الإيمان بطلاقة 
القدرة ویقولون أن قول الله تعالى «یرزق من يشاء بغير حساب» سورة البقرة - الآية ۲۱۲ 
~ دعوة فلا يسعى الانساث فى الرزق» فمادام الله يرزق من يشاء يغير حساب» فلماذا 
العمل والتعبء y‏ السعى وراء الرزق مع ما يورئه لللفس من مشقة وما تكرهء وقبل أن 
جيب على هذا السؤال» نطرح قضية هامة معاصرة؛ تفيق هؤلاء إلى صدق اقول الله 
gladly‏ يعرغوث يقينا صدق الآية الكريمة «يرؤق من ياء بغير حساب» سورة البقرة - ایا 
۲ -- مولاء الذين يطعثوث فى هذه الآية» يعبدون الأسباب ويتخلونها إلهاء فكل رزق 
مسار للعمل الذى يتم من اجله, فانت إذا عملت ليل تهار» زاد رزقكء وإذا عملت 
بضع ساعات - Mes‏ قل رزقلك» وهكذاء تلك القاعدة التى يتبعونها فى أن کل رزق 
يحب أن يكوك ساویاً للعمل الذی يتم من أجله. 

تقول لهؤلاء؛ إن هذا قد يكرن صحيحا كقاعدة cle‏ ولكنه لا یتفی قول الله 
As‏ ايرزق من يشاء يغير حساب» سور: البقرة YAY ASN‏ - ونلاحظ فى الآية الكريمة 
قول الله «من یشاء»» ولم يقل سبسانه وتعالى أرزق كل العاس بغير حساب» بل لكل 
رزق معلوم على قدر ما أناحه الله من عمل وجهد لهء ولكن هناك الشينة أو طلاقة 
القدرة؛ تعطى بغیر حساب» أو بغير آسیاب. 

وإقا نظرنا إلى دول البترول» تلك التى تملك القوة الحقيقية قى ا مال أو الرزق فى 


المالم أجمعء إذا نظرنا إلى أبتائهاء جد أنهم tl‏ أو مالاء بل هم قد فاقوا فى 
لزق تلك الأم cal‏ فاقتهم فى العمل والعلم» وأصبحت تتوجه إليهم ليدعموها فى 
الرزق» فأمريكا وأورويا الغربية من أكثر الدول عملا وعلماء ولکتها في اقتصادها ener‏ إلى 
دول البترول لتقترض منها بالبلابين» تتدعم اقتصادهاء وتخاول أن يذب أموال البترول ‏ . 
لتسهمر فى بنوكهاء بل أن دول البترول تستطيع أن تفلس آکبر دول العالم كأمريكا 
ونیا الغربية واليايان» إذا هى سحبت دعمها الاقتصادى لها وأوقفت مشترياتها منها. 
إذنء من الذی يملك القرة الاقتصادية الحقيقية فى السالم ؟ إنها دول البترول» 
فهى التى تملك الال أن الرزق حقيقة, وهی النى تستطيع أن تتحكم ليس فى رزقها 
فقط» ولكن فى اقتصاد العالم كله وذلك بشهادة كل الماديين وغير المؤمنين قى العالم. 
بقى بعد ذلك الشق الثانى من السؤال؛ وهو إذا كانت دول البترول قد وصلت 
إلى هذا المركر الای يتحكم فى اقتصاد العالم أجمع» فلابد أنها قدمت حسب النظرية 
المادية - من العلم والعمل ما يفوق ما قدمته دول العالم أجمع» ولكن هلا غير صحيح» 
فهذه الدول الغربية تقدم علما وعملاً» بل أن اكتشافات البترول قامت به شركات غربية 
من الدول العى تخضع الآن -- اقتصاديا - دول البترولء أى أنه حتى العمل القليل 
الذى تم» تم بواسطة خبراء جاءو! وبحثواء OVE‏ ومعدات تكنولوجية استوردت من دول 
أخرى.. فكيف إذا لم يكن الله سبحانه وتعالى «يرزق من يشاء بغير حساب» سورة البقرة 
- الآية ۲۱۲ - كيف یمکن تفسير ما هو حادثء لو أن القاعدة على اطلاقها أن 
الأسباب هی التى توجد الرزق لا كان ذلك يمكن أن يحدث» Wy‏ کاتت دول البترول 
تستطيع أن تكون أكير قوة اقتصادية فى العالم» وفى زمن قیاسی» لا يستطيع العمل 
والعلم خلاله أن يحدثا ذلك» فلكى تتطور دولة أو عدة دول تتصبح آغتی دول العالم» فان 
ذلك يتطلب بجانب العمل والعلم وما يمكن أن يحدثاه - فترة زمنية طويلة ولكن هناء 
۷ الزمن ولا العلم ولا العمل يتناسب مع الرزق» إذن من الدى أوجد الرزق ؟ الله 


سبحانه وتعالى مصداقاً للآية الكريمة «یرزق من پشاء بغير حساب» سورة البقرة - الآية 
MY‏ ۱ 

هنا يجب أن يتوقف الحكم الادی الغربى الدى Leh‏ الأسياب على إطلاقهاء 
والذى يطعن فى الآية الكريمة دیرزق من يشاء بغير حساب» سررة اليقرة - الآية ۰۲۱۲ 
ويدعى آنها لا تتمشی مع تطورات العصرء وتقدم العلم ومقاييس الزمن» تقول له : قبل 
أن سرع فى انهامك» تأمل فی الکون» جد فى كل مكات by,‏ لمن يشاء يغير حسابء 
هذا الرزق يلقى الأسباب بعيدآ لتأتى طلاقة القدرة وتعلن أن الله يقعل ما يشاء؛ عندما 
يشاءء وقنما cele‏ وأنه اذا كانت الأسباب موجودة» OF‏ طلاقة القدرة موجودة فى 
الكوك؛ وأعتقد أنه لا أحد يستطيع أن يرد على هذه النقطةء أو يدعى ظلما وبغير am‏ أن 
الآية الكريمة «يرزق من يشاء بغير -حساب؟ سورة البقرة - الآية ۷۱۷ ليست حقيقة 
كونية» موجودة من خلق الله الأرض» وستظل إلى قيام الساعةء ونحن نطلب من كل 
من يستطيع الرد ¿de‏ أن يتكلم . 

تعود بعد هذه اللمحة إلى طلاقة القدرة؛ لاذ أيقى الله سیحانه وتعالى طلاقة 
القدرة فى الكون ولم يتركه يتفاعل بالأسباب وحدهاء الذى حدثء أن الأسيابء أو 
المعطيات المادية» تعطيتا ظاهرة الحياةء وتتظم سيرها العادىء ولكن ابقاء هذه الأسباب 
وحدها - فيه بعد عن الله سبحاته وتعالی -» ذلك أن الله قد مكن بعض خلقه من 
الأسباب فى الأرضء ليسير الكرك وتمضى الحياة» فهذا رئيس للدولة» وهذا ميسر له 
أسباب النفوذ والسلطان, وهذا ميسر له أسباب الالء إلى آخر ما نراه فى الدنیا كلهاء 
وجمل الله العطاء ظاهراً من الأسباب ليسير الکوث» ثم ماذا حدث» جاء إلى الكو إناس 
ماديون» بساولون أن يضلوا عن مبیل الله AVY‏ بالأسياب وحدهاء فهذا يملك الال 
وهو يستطيع منحى ما أريد إذا فعلت له ما يطلبء وهذا يملك الجاء والسلطان؛ وهو 
يستطيع أن يعطينى منه ما أريد إذا فعلت له ما بطلب» وهكذا ظاهر الحياة الدنيا. 


Yer 


هب أن هؤلاء الناس Y‏ یخشون اللهء آنهم قد طلبوا مني أن أفمل ما یقضب الله 
من أجل منصب أو جاه أو مال» فماذا OS‏ الوقف» لو كنت اعبد الأسياب وحدها 
لنفذت لهم ما بریدون؛ لأصل إلى حاجتىء أو ما أريدء فإذا قال لى صاحب الالء أو 
صاحب النفوذ ولستطان اقتل وساعطيك كذا وكذاء لفعلت ذلك بلا تردد, إحساسا 
منى بان عطاء الأسباب فى يد هذا وحده» وان معصيته ستؤدى بى إلى التهلكة ونقرمنی 
من مقومات الحياة؛ وأن طاعته ستجعلتی أعيش الحياة الرغدة التى أتمناها فى الدنياء 
وبهذاء ويغير ما ننظر إلى ما قال الله إفعل ولا تفعل» انطلق آنا لا حقق هوی وشهوات 
ذلك الذى يملك امال أو الجاه أو الساطان» ولو كدت تُنضب اللهء وتمضی الأمباب 
لتؤدى إلى عبادة الفرد» حيث یصیح الهوى الشخصى» والغرض البشرى هما الأساس فى 
الحياةء فيفسد الكون AS‏ ولا تمضى الحياة وققا لمنهج الله الذى يحمى الإنسان 
الضعيف من بطش القرى؛ والظلوم من قدرة الظالم» ولكنها تكون سياة Lady‏ لهرى 
النفس فيصيح الذى يحكم هو شهرة الحاكم وليس دين الله. 

هذه هى خطورة ES‏ وهی خطورة تعرض الکرن كله 
للاختلال» وتضيع موازين العدل» رتکتر من الیفی فى الأرض والقساد؛ وما من أمة 
عبدت الفرد إلا وإنشر فيها الظلم وعم فيها الارهاب» وضاع فيها الحق واستعيد الإنسان, 
تلك حقيقة تستطيع أن تدركها إذا نظرت إلى أى دولة نصب حاکمها نفسه إلهاء ید 
من دود الله فى الارض؛ وهی حقيقة منذ بدء التاريخ فى عهد قرعرن حتى عصرتا هذاء 
ably‏ سبحانه وتعالی قد شدد العذاب على AT‏ الذين يعاونوث هذا الحاكم» ریفسلون له 
ما تهوى نفسه ويخضبوث الله سبحانه وتعالى» فنص آل فرعوف درن سائر خلقه بألهم منذ 
ساعة أن توفاهم حتى يبعثهم يوم القيامة يعرضهم على الثار صباحا ومساء فقال سبحاته 
وتعالى ۰ «العار io o‏ عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلواءال فرعون أشد 
العلاب» سورة غافر - الآية 45 . 


أى أنه لم يختصهم فقط باشد العذاب يوم القيامة» بل زادهم بالعرض على الثار 
خدر! وعشيا إلى يوم البسث» وتشديد العذاب هنا معناسپ مع شدة المعصية» فعهادة الفرد 
هی إطلاق للشهوات والظلم والفساد. 

إذن فاطلاق الأسباب وحدها فى الكونء يؤدى إلى عيادة الفرد» والی ظلم عظیم؛ 
ويجعل الناس یعیدون الأسباب» ويتسون المسبب ويخضعون لمن فى يده الملك والسلطان» 
والجاه وللال» ويتركون حكم الله.. GU‏ ؟ OY‏ الأسباب هناء هی التي a‏ وهی التى 
تهبء ما يهب ظاهراً یمیده الناس» OF‏ ظاهراً يعطى ویمنع» ومن هنا كان لابد من 
طلاقة القدرة لتصحح السیره» وتفيق cull‏ ويخعلهم يعلمون أن الله هو الذی أعطى 
الأسياب» وأنه یستطیع “كما اعطاها of‏ يأخذهاء وأن العبادة له وحده ون من ترك السیب 
وعبد الأسباب» فانه قد ضل ونسى الله. 

ولذلك قح تسجب من إتسان يملك أمور الدنيا كلها من قوة وجاه ومال 
وسلطانء ثم يأتى إنسان ضعيش Y‏ حول له ولا قرة فیقصیه عن ملكه ويبعده عن ماله» 
ويصبح Ss‏ طریدآء تضیق عليه الأرض يما رحبتء يعد أن كاك يملك من أسباب القوة 
والملك ما يجعل الدنيا كله تخضع له وتتقرب إليه. 

ونحن نرى كل يوم طلاقة القدرة فى العالم كله من ملك يذحبء وملك یجیء 
ومن صاحب سلطان أو مال يصيح فقیراً معدمآ مطروداً قی ساعات؛ ومن ذلك الذى كان 
يجلس على کرسی الحكمء ثم بعد ذلك بساعة ده فى السجن والقيود فى يديدء کل 
ذلك يحدث أمامنا ليذكرنا بطلاقة القدرة وقوة المشيعةء ويؤكد لنا أن الأسباب التى 
أعطيت لأى بشرء لتمکن له ملكا أو جاها أو سلطاناء نما هی أسياب معطاه عن الله 
سبحائه وتعالى؛ ولیست باجتهاد هذا الشخص أو تابعه من ذانه» بحيث إذا أراد الله» زالت 
هذه الأسباب» ولو كانت الأسياب ذانيةء أى تنبع من الالسان نفسه لبقيت له» ولم 
يستطع el‏ أن يأخلها منهء ولكن كونها تزول عنه وقى لحظات دليل على أن الله 
سبحانه وتعالى هو الذى وهيه الأسياب رعو الذى Ll‏ مند. 


ولا تقتصر طلاقة القدرة على قمة الأمور فى الدنياء بل هى فى أكبر الأشياء 
وفى أبسط colt‏ ولا تقتصر على فرد دون onl‏ بل براها الجميعء وکل منا che‏ فى 
يوم من الأيام bay?‏ كبير» أو ربك يمهل ولا يهمل» وهو يرى طلاقة القدرة تتدخل 
لحصر مظلوما ضعيفاً على ظالم قوى» أو تقتص من انسان ارتكب جريمة وحسب أنه 
جا من العقاب» أو لتعيد حقاً ضاع من صاحيه وحسب التاس أنه ضاع إلى الأبدء أو 
لتزيل ظلم؟ أو لتقعد Yl‏ كان يؤذى الناس nd‏ عاجراً عن رد الأذى عن نفسهء تلك 
كلها طلاقة القدرة» وكلمة «یارب» التى تخرج من قلب مظلوم لا حول له ولا قوة 
يتبعها تدحل السماء لتزيل ظلماً وتعيد > وتصحح الموازين فى الأرض. 

وإذا كانت طلاقة القدرة باقية فى الکون فأساس بقائها أتها تذكرنا بالله سبحانه 
وتعالى» فإذا وعدك ظالم بأحذ أسياب الال مقابل أن تفعل له ما يغضب الله فإن طلاقة 
القدرة تذكرك بان الله يرزق من يشاء بغير حساب وناك إذا عصيت هذا الظالم وأطعت 
اللهء نان الله يعطيك من الرزق مالا یخضم للأسياب» ویفتح لك أبراباً ما كنت تدری 
عنها شيثاء ومن حيث لا تعلم يأنيك الرزق الذى تریده. 

وإذا طلب معك صاحب جاه أر سلملان أن فمل ما يغضب الله فان طلاقة القدرة 
تذكرك باتك زذا أطعت الله اعطاك هذا التصب أو يرا منه.. وأنه [ذ! كان هذا الانسان 
يملك الأسباب التى لك تخاف إلا تصل إلى ما ترجوهء فان الله سبحانه وتعالى 
يملك القدرة التى تعطيك بلا حساب» وبهذا تعرف جيدا أن من يغريك» هذا يماله» 
وهذا بسلطانه» هما سیبان زائلان» of‏ طلاقة القدرة لا يهمها هذه الأسباب ولا تتقيد 
بها. 

على أن الله سبحاله وتمالی لم يجملى طلاقة القدرة غيباً عنا ولا جعلنا جهلها أو 
لا نعرف عنها شيثاء بل ذكرها فى مواضع كثيرة من القرآن الکریم؛ بحيث جد فى کل 
سورة إشارة إلى طلاقة قدرة الله سبسانه وتعالی» فإذا AZ‏ قوله تعالى «پختص برحمته 


هن teldy‏ سورة آل عمران - الآية ۸4 «ويعذاب من يشاء؛ سورة آل عمران ۰۱۲۹ (ويغفر 


لمن يشاء» سورة الائدة - الأيت 4۰» «ویهدی من پشام» سورة يونس - الآية ۰۲۵ «يضل من 
يشاء؛ سورة فاطر - الآية ۸ «يرزق من يشاعهة سورة لشوری - الآة ٠١‏ «تذل من 
قشاء» سررة آل عمران - الآية ٠١‏ » «تمؤع الملك من تشاع سورة آل مرا - الآية ۲۷ » Oh‏ 
الله على كل شيىء قدير) سورة اليقرة - الآبة ۲۰ » مد أن الله سبحانه وتعالی قد اعطانا 
طلاقة القدرة فى هذه الآيات وفى عشرات من الآيات الأعری فى القرآن الکریم» وليست 
هذه الآية إلا Se‏ فتعد أن طلاقة القدرة يشار إليها فى القرآن الكريم فى أكثر من 
موضعء ولو قرآت القرآن لوجدت أضعاف أضعاف هله الآيات bas‏ بطلاقة القدرة. 

على أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل طلاقة قدرته سراً على عباده» بل أنبأهم 
بعطلاقة هذه القدرة ووجودهاء ولعل الله سبحانه وتعالى فى قوله تعالى (إنما أمره إذا آراد 
شيعا أن یقول له كن Kd‏ سورة يس - الآية ۸۲ - هو قمة طلاقة القدرةء ذلك أن هذه 
الآية تتيعنا أنه ليس عند الله أسباب» وأنه إذا كان قد gh‏ الأسباب لتنظيم الحياة على 
الأرض فهى ليست AS‏ على مشیفته سبحانه وتعالى.. ولو كانت TAR‏ لقال لعا الله أنه ذا 
أراد شيعا هيأ له الأسباب ليكوث؛ ولكن WS‏ «کن» معناها أنه لا دحل للأسباب cha‏ 
oly‏ الشبىء يوجد بمجرد قول الله سبحانه وتمالي «كن.. فیکون» دون أسيا gf‏ مسببات» 
وخلق السموات والأرض وما فيها كان بكلمة «کن»» خلق الإنسان بكلمة «كن» والله 
سبحانه وتعالى یقول. «یهب لمن يشاء Whi]‏ ويهب لمن يشاء الدكور» سورة الشورى - الآية 
٩‏ ويقول : «ويجعل من يشاء عقیما» سورة لشرری - الآية ۵۰.. والحكمة هنا أنه رغم 
أن الله سبحانه وتعانی قد جعل السپب فى الذريه من ذكر وأشى» أى أنه لا يتم الاتجاب 
إلا باجعماع الذكر والأشى. إلا أن طلاقة القدرة سل من يشاء عقيماء ای أنه رغم 
اجتماع الذكر والانشی لا يتم الاجاب. وتتوقف الأسياب أمام مشيفة الخالق, هذا ما قاله 
الله سبحاته وتعالى عن طلاقة القدرة فى القرآن الكريم. 

فإذا جعنا إلى التطبيق» وجدنا أن طلاقة القدرة ظاهرة واضحة فى الرسل عايهم 


السلام» فمعجراتهم كلها تأنی بطلاقة القدرة ولیس بالأسباب.. فنوح عندما دعا ريد أن 
يهلك الكافرين.. فتحت يتابيع من السماء والأرض ليتم الطوفان» رلم تفتح هله الينابيع 
بالأسياب, ولدنها فحت بطلاقة القدرةء وأبراهيم عليه السلام حين ألقى فى تاره 
وخاصية اثار هى الاحراق» قال الله سبحانه وتعالى «قلتا پا ار كونى برداً وسلاماً على 
ابراهیم» سورة الانبياء - الآية ۰14 فترقفت خخاصية الإحراق في الدار فأصبحت لا قرقه ولا 
توذیه, هنا أيضاً طلاقة القدرةء وموسي - عليه السلام - عاش مع طلاقة القدرة طوال 
عهد نبوته» نظرا للمعصية الستموة لببی إسرائل» فقد قال الله «اضرب بعصاك البح 
سورة الشعراء - الآية ٩۳‏ - فانفلق وظهر قاعه ووقف الاء الى من حاصيته الاستطراق» 
رقف ساكنا Tey‏ بقدرة الله سبحاته وتمالی» وعبر موسی وقومه البحرء وعتدما حاول 
فرعون العبور عادت نظرية الاستطراق إلى الاء فأغرقته هو وجنده وعندما استسقی موسی 
قرمهء ضرب الحجر قانفجرت منه اثنتا عشرة عبنا ولو أن موسی - عليه السلام - فام 
بحفر حفره لیبحث عن الماءء لقلنا أنه الخط الأسباب» ولکن جرد ضربه الحجر Lars‏ 
أنفجر منه الاءء لا عين واحدةء ولکن اثنتا عشرة عيناء ذهبت کل عين بمائها إلى 
القوم الذين قسمها الله لهم» ورقع الجبل فوق بنى اسراثیل» وضربهم الميت بأجزاء من 
البقره يعد ذبحهاء أى ضرب ميت بميت» وتخرج منهما الحياة: وببعث القتیل لیدل 
على قاتله. کل هذه معجزات لا يمكن أن تدخل فيها الأسباب» بل هنا تجلی طلاقة 
القدرة فى أن يقول للشيىء «كن فیکون»» ثم تأي بعد ذلك طلاقة القدرة في زكريا 
ومریم» حینما دعا ركريا الله أن يهبه غلاما «فنادته الملالكة وهو قائم يصلى فى انحراب 
أن الله پیشرك بيحبي» سورة آل عمران - الآية ۳۹ .. «يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى 
لم ad‏ له من قبل thas‏ سورة میم - له ۰۷ 

هنا عذت زکریا طلاقة القدرة فاهتز.. وسأل الله سبحانه وتعالی. كيف يمكن 
أن يحدث ذلك وهو شيخ كبير وأمرأنه عاقر أى أن الأسباب إذا طبقناها هتا لا يمكن أن 
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تؤدى إلى مولد طفل, dee‏ رد الله - مبساته وتعالى — علیه. «هو على هین» وقد 
خلقتك من قبل ولم تك شيعاة سورة مریم - الآية ٩‏ - أى أن الله سبحانه وتعالی ذكر 
زكريا بطلاقة القدرة فقال له لا تستقد أن هناك شيعا صعبا على OF‏ الأسباب BEY‏ بهم 
بل من أهرت الأشياء على فدرتی أن آنمل ما آرید» pay‏ ما شاء يدون أسبابء وإذا كان 
عذا صعيا على فهمك» فتذكر خلقكء «وقد خلقتك من قبل ولم تلف شيعا سورة par‏ 
- الآية ۹ .. BG‏ کانت قدرتى أن أوجد من العدم» أفلا أستطيع أن أخلق بلا أسباب. 

وعندما دخل زكريا hal‏ على مریم وجد عندها رزقاء ی فاكهة فى غير آوانهاء 
فسألها «انی لك هذا سورة آل عمران - الآية ۳۷ -- أى من أين أنيت بهده الفاكهة وهذا 
الطعام ؟ء فقالت «هو من عند الله إن الله يزق من يشاء يغير حساب» سررة آل عمران - 
الآية ۳۷.. إشارة إلى أن طلاقة القدرة لا يستعص عليها شبىء. 

بل أن خلق المسيح بن مریم كان من طلاقة القدرةء والله سبحاته وتعالی حلق آدم 
من لا شییء» ality‏ حواء من ادمء أى أنثى من ذكر بلا أنثىء وخلق من ذكر وأنثى؛ 
ولاتمام مراحل الخلق بقى أن يتم من أنثى بدون رجل؛ وقد تم ذلك قى عيسى بن مریم 
عليه السلام. 

فإذا إنتقانا يعد ذلك إلى الإسراء والمعراج جد أنه معجزة كبرى alla‏ على طلاقة 
القدرة» فرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسرى به من مكة الکرمة إلى بيت 
المقدسء حيث صلى بالأنبياء: وهی طلاقة فى القدرة أن يصلى حى Oh‏ اللین 
انتقلوا إلى جوار ربهم منذ معات الستین» ثم بعد ذلك اتطلقت به طلاقة القدرة ليخترق 
السموات السبع ويصل إلى سدرة المنتهى: رهذا الاتطلاق كان فيه تغيير لطبيعة الأشياء 
حتى يمكن لرسول الله أن يصل إلى سدرة المنتهى» يل أن الوحى نقسه من طلاقة 
القدرة أن يلصحم الملك بإنسان ليعم تبلیغ القرآن الكريم . 

كل هذه الأشياء فى مجموعهاء هی تطبيق حى لطلاقة قدرة الله — سببحاته 


وتعالی -- ء فالله لم يذكر فنا طلاقة القدرة فى القرآن الكريم» دون أن يعطيتا Ue‏ على 
التطبيق» متواكبة على رسلهء تؤيدهم هذه القدرة بالمعجزات التی dado,‏ لنا القرآن الكريم . 

على أن طلاقة القدرة لم تتوافر للرسل وحدهمء بل هي في كل جزء من الحياة» 
وإذا أردنا bobs of‏ طلاقة القدرة فى مظاهر الدنياء قلتأخط قول الله سبحانه وتعالى lps‏ 
الله لا يستحى أن يضرب معلا ما بعرضه فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من 
ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا راد الله بهذا مدلا يضل به كثيرا وبهدی به كثيرا وما 
يضل به إلا الفاسقيين» سورة البقرة - الآية ۲١‏ . 

إا تأملنا هذه الآية الكريمة جد of‏ الله سبسانه وتعالى ضرب Sn‏ يبعوضهء tly‏ 
هنا كالأمثلة فى القرآن الكريم لا تضرب جزافا ولكن لحكمه بالغ حين ضرب هلا 
الیل قال الكقار ماذا أراد الله بهذا مكلا رلم يفهموا شيقاء ولكن الله سبحانه وتعالى أراد 
أن يضرب Yor‏ بدقة الخلق» فان ght‏ البعوضة المتناهية ى الصغر IS)‏ الوظائف اللازمة 
لها فى الحياةء دقة فى الخلق تستوجب a Whe‏ فهذه البعوضة الصغيرة الحجمء قد 
جعل الله فيها كل أسباب الحياة» وما فرقهاء أى ما أصغر منها وأدق فى الخلق» خلقه 
الله ووضع فيه أسياب الحياةء واستمرار الحياة. 

وهنا حكمة dy‏ إن الله سبحانه وتعالی يريد أن يخبرنا إلا نستهین باظطوقات 
الدقيقة التى خلقها لصغر حجمها وضالتهاء بل أنه كلما زادت دقة cath LB‏ كان بأسه 
شديدا وکلما زادت ضخامة الخلوقات فليس هذا بالضرورة Wo‏ على القوةء وإذا أخذنا 
بهذه النظرية» وعدنا إلى بداية الخلق» جد مثلا أن الحیوانات الضخمة التى عاشت فى 
القرون الأرلى على الأرض کالدیداصور مغلا قد هلكت رانقرضت رلم تستطع أن تعيش 
العصر الجليدى الذی ساد الكرة الأرضيةء هذه السیوانات المرعبه التی كانت تزلزل 
لارض» لم تستطع أن تتغلب على الطبيعة بينما البرغوت رالنملة مثلاً قد عبرا هذه 
العصور حتى عصرتا chin‏ ويقول العلماء وهم یفسرون هذه الظاهرةء إن الحيوانات 


الضخمة قى أجسامها كانت تملك عقولا صغيرة» لم نمکنها من التحایل على ul‏ 
ولذلك هلكت.. هذا هو تفسير العلمء ولکن التفسير الایمانی يقول» إن الله — سبحانه 
وتعالى -- يريد أن يخبرنا أن البقاء لا يخضع لعنصر القوة» Lally‏ يخضع لعتصر القدرة ون 
الأشياء القريةء أو ذات القوة الهائلة التى تظن أنها ستسود الأرض إلى الأبدء FO‏ قدرة 
الله - سبحانه وتعالى -- فتهلكهاء tee‏ تبقى الأشياء الصغيرة التى لا تری بالعين 
الجردة.. فالفيروس - Ste‏ - الذى لا يستطيع أحد رؤيته حتى الآن لتناهى حجمه فى 
الدقة» آقری من الفيل والأسد وعقل الإنسان JS‏ قدرات الخلوقات على الثرض؛ فهو 
يستطيع أن يقضى على أى من عؤلاء الذى يقف عاجرا أمامه» وهو يعيش ملایین 
السنین مع ضآلة حجمه وتناهيه فى الصغرء وهذه الفيروسات تستطیع أن تسلب الحياة 
من شعب بأسره» ومن أمة تخال بقرتها فيسلط الله - سيحاته وتعالى - هذه 
الفيروسات التي لا ترى وتنعشر بين آفراد هذه الأمة کوباء يقينها. 

مدا طلاقة القدرة التى تعطى ذلك الشيىء العناهی فى الصغر قوة ALE Whe‏ 
يهلك أقوى الأقوياء فى الارض» دون أن يستطيع القوى أن يفعل شيعاء A‏ ذلك 
لتؤمن بان القوة هى لله فلا نختر بقوتنا الظاهرية» ونحسب أنه لا يوجد فى الأرض من 
يغلبتاء وأدق مخلوقات الله تستطيع أن تسلبنا الحياة فى ساعات» وفى ذلك قضاء على 
الغرور فى النفس البشرية وتثبيت للإيمان بأنها بدون قرة الله وتأییده لا تساوى شيغاً. 

على أن الله سبحانه وتعالى؛ قد أعطانا “كل هذا لحکمة بالغةء وأوجد لنا ما يعبت 
طلاقة قدرته lo, Lele‏ وقول Say‏ حتى یمشی موكب الإيمان فى الحياة فى 
نفوس مطمثنة إلى قوة call‏ لا تزلزلها الأحداث ولا تشفيها الأسباب. 

والنقطة الأولى فى الحکمة WY‏ فى طلاقة القدرة هى الإيمان db‏ الله موجود 
إذا عجرت الأسباب» May‏ الإيمان هو AS‏ مطمعنآ إلى أن الله 
سبحانه وتعالى لن يتخلى be‏ مهما كانت الأسباب تقول ذلك» وإذا كانت الدول المادية 
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التى لم يدخل فيها الإيمان تعانى فى شىء وهو الإحساس بالخوف والیأس من الحياة 
ورغم كل ما فى هذه الدول من تقدم مادى ody‏ ومانء فإن كل فرد فيها يعيش فی 
قلق یمرقه» OY‏ كل اسان مادى يميد الأسباب دوك المسيبء ويعتقد فى القدرة المشرية 
دون قدرة الله - سببحانه وتعالى --» فإذا فصل من وظيفة لا يقول إذا أغلق الله بايا ارزق 
أمامى فسيفتح لى عدة أبراب» ولا بقول أن هذا إيعلام من الله ليمتحتىء y‏ مع العسر 
يسراء ولا يقول أن الذى cud‏ به وعبدته ثن يتخلى ge‏ أبداء فذلك منطق الإيماناء 
ولكن منطق المادية يجعله يرى المستقبل أسود ويحس أن Gal‏ أغلقت فى وجهه» وأنه أن 
يجد بابا للرزق» وأنه قد إنتهى تماما؛ ومن هنا فهو بيأسه من رحمة الله يلجأ فى كثير 
من الأحيان للانتحار ويصاب بالجتوت؛ لأنه يعتقد أن اليشر ell‏ متعه هو الذی يملك 
كل الأسباب» وأن الله سبحانه وتعائى لا يملك شيقاً. 

وإذا مرض الإنسان المادى بمرض ميئوس من شفائهء فقد الأمل فى الستقیل» ولم 
يقل إذا عجرت الأسباب فإن رحمة الله لن تتخلى عتى وسيجد لى Shee‏ تلشفاء» أو 
يقول أن الله سبحائه وتعالى قادر على OF‏ یشفینی ولو عجرت الأسباب» بل هو فى عبادته 
للأسباب يعخذها إلهاء فإذا عجرت الأسباب فإك إنهه قد تخل عنهء ولم يعد أمامه إلا 
مصير آسود. 

all‏ سبحانه وتعالى يريد أن يدجي المؤمنين من هذه الحياة الشقية فهو وعدهم 
بالحياة el‏ ليس فيها الشقاء الیشری الذى تفرضه المادة على الإنساناء 
بل فيها رحمة الله سبحانه وتعالى تلك الرحمة التى جعلت طفلاً كاسماعيل عليه 
السلام» یضرب الأرض بقدمه الصغيرة فيحرج ماء زمزم» بعد أن هرولت أمه عليها 
السلام بين الصفا والروة سبعة أشواط وهی تبحث عن الماء» تألی رحمة الله لتجعل الماع 
يخرج من ضربة بقدم طفل صغيرء فیتشفق الصخر ویخرج منه الماء. 

تلك هى المعجرة الکبری التى يريدنا الله أن تعيش معهاء فإذا وقفت WU‏ 
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الأسباب a‏ الطلاقة الكيرى لقدرة الله تلجأ إليهاء ولذلك قال الله -- سبحانه 
وتعالى- فى كتابه العزيز «أمن يجيب المضطر إذا دعاه» سورة الدمل - الآبة 75.. وإذا تأملنا 
هله الآية.. جد أن الله سیحانه وتعالى امتخدم لفظ (الضطر) .. المضطر ذلك الذی 
تخلت ae‏ الأسباب - أسياب الدنيا - ورقف كل شبئ حاثلاً بینه وبين ما يريدء Majo‏ 
لا جدى الأسباب معه فيقول سبحاته وتعالى» إذا تخلت ععك الأسباب غلا تيأس ولا 
تعتقد أن كل شيئ قد ضاعء بل ارفع يديك إلى السماء وقل يارب وساعتها تتفتح 
أبواب السماء؛ وتتدخل القدرة لتحقق للك ما تريد. 

وهذا ليس غریبا عنا.. عن حياتنا العادية» وليس كلاما يقال دون أن يكون له راقع 
فى الحياة» فلو استعرض كل منا شريط حياته لوجد أت فيه طلاقة القدرة.. کم هنا واجه 
مشاكل بلاحل» وربما JU Tale fb‏ طويلة يقلب عقله ويعمل فکره ولا يستطيع أن 
یصل إلى الحلء ثم فجأة تتغير کل ما حوله ليجد الباب مفتوحا من حيث لا يدرى ولا 
يحسبء ويأتى الحل میسراً سهلا من أشياء لم تكن تتوقعهاء ولا تظن أنها ستحدث» 
كل منا مر بذلك؛ وکل متا رای فى ake‏ مرة أر مرات قدرة الله سبححانه وتعالى وهی 
تزيل ظلما ما كان يحسب أن يزول؛ أو تحل مشكلة لم يكن يعتقد أن لها حلاء أو تأنى 
بشيئع لم يكن يحلم پهء کل هذا حدث لنا جميعا. 

يريد الله سیحانه وتعالى أن Shey‏ النقس المؤمنة برحمته» بحيث تواجه مصاعب 
الحياة وفى قلبها شعلة إيمان لا تنطفئ» هذه الشعلة هى أمل متصل بالله سبحاته وتعالى 
«هو على هين» فالصعاب مهما بلغث فهى على الله شيئ هين» وهی أمام قدرة الله 
سبسانه وتعالى لا شییم» فلا يدحل اليأس إلى قلب الانسان Auf‏ ولا تخطم الحيأة معترياته 
ands‏ إلى الجنون والانتحارء dy‏ ارتفاع نسية الجنون والانتحار فى الدول الاديةء 
وانخفاشها فى الدول التى تعمسك بالدين هما حير دليل على الحياة الطيبة التی يعطيها 
الله سبحانه وتعالی vale‏ الومنین . 

والنقطة الثانية هى أن طلاقة القدرة تفسر لنا ما يحدث فى الکو من أشياء لا 
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gis‏ مع الأسباب» فتحن نعيش فى كون حكمه طلاقة القدرة مع الأسياب.. ولذلك 
قانعا نری tel‏ أن إنسانا يملك كل أسباب القرة من جيش وشرطة وأجهرة دولیة» ثم 
يأنى اسان ضمیف لا حول له ولا قوةء فنجد قدرة الله سبحانه وتعالى تأتى إلى هذا 
القرى فتزيله من مكانه» وتأنى بهذا الضعيف وتضعه مکانه» ذلك يحدث أمامتا فى العالم 
كل بوم» ولو طبقنا الأسباب لقالت عكس ما یحدث» ولكن الأسباب شيئعء وطلاقة 
القدرة شىم A‏ 

فإذا هنا لأمة كافرة» کالاشخاد السوفیعی — We‏ | الله سبسانه وتمالی سلط 
عليها ما يهلكهاء أحيانا بين يوم وليلة وأحيانا على فترة من الزمن» فإذا نظرنا REY‏ 
السوقيتى بعد أن كات هو Ope‏ الحبرب فى العالم وبعد أن كانت أوكرانيا نتج من 
القمح ما يزيد عن حاجة EY‏ السوفيتى بکمیات alla‏ جد أن البركة قد رفحت منهاء 
St el‏ السوفیتی يستورد كميات كبيرة من القمح من الخارج؛ ولا يجد رغيف 
الخبر الذی يقتات به» وكذلك مجد فى کل الدول التی تارب الدین» تملوها الکوارث 
ويذهب عنها الأمن والأمان» ويصبح رزقها ضیقاً وأمنها معدوماء رالشقاء يخيم على کل 
من يعيش فيهاء كل ذلك يتم بطلاقة القدرة دون الأسباب التى ريما قد تؤدى إلى 
عكس atl‏ بل أنه فى يعض الأحيان؛ تقوم هذه الدول بمشاريع تند لها دعايتهاء 
وتقول أن بها Le‏ وفيرآء وأنها ستحقق الرفاهية والعيش الرغدء ثم تعم المشاريع فإذا بها 
A‏ بعكس ما قيل عنها تماماء وإذا بها وبال.. فى وبال.. قی ويال. 

وطلاقة قدرة الله سبحائه وتعالى dle‏ هو الوحيدء وتجعل کل ما حوله متغيرأء 
oh‏ منت لترى الدول الكبيرة الى لم تكن تفرب الشمس عنها وقد تضاءلت وریما 
اتمحت من خريطة الكوث؛ وربما اصبحت عاجزة عن حماية نفسهاء مع أن الشعب هو 
الشعب لم يتغيرء والقدرات حى القدرات لم تتغيرء ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذى غير 
كل tet‏ 

والنقطة al‏ فى طلاقة القدرة أن كل شيع فى الكون قد جعل الله له مرئدا 
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فى طلاقة قدرته.. فطلاقة القدرة هی التی تکشف أسراراً لكل جيل اخقیت عن الجيل 
الذی میقه.. فالله له عطاء جديد لكل جيل من البشرء ولذا آردنا أن نستطرد فى شرح 
هذه النقطة» تقول أن بعض الئاس يعجزه تفکیره عن فهم تفسیر للآية الكريمة «واذا 
مرضت فهو يشفين» سورة الشمراء - الآية ۰۸۰ وبعضهم لا يذهب إلى الطبیب تطبيقاً لهذه 
الآية؛ والبعض الاخحر يذهب GUY‏ مته بأن الشفاء يحدث على يد الطبیب» ولكن الذى 
يحدث أن لكل شفاء أجلاء فإذا جاء الأجل أو الموعد كشف الله للطبیب الرض فيتتحدد 
الداء والدواء ليتم الشفاءء والذی يحدث عادة - May‏ فى bile‏ - انتا نذهب إلى أشهر 
الأطباء وأكثرهم Le‏ وقنا فلا يتم على يديه الشفاءء ثم تذهب إلى طبيب صغير أو 
مبتدئ فیعرف الداء ويكتب الدراء: ونحن حين يحدث هذا pee‏ ذلك OY‏ الذى 
حدث يخالف الأسباب فى الأرضء فالمفروض أن الطبیب الا کثر Lhe‏ هو الذى يكتشف 
el‏ يحكم عمله وخبرته» والطييب المبتدئ لا يمكن أن یکتشف ما عمى على آستاذه» 
تلك هی أسباب الأرضء ولكن الحقيقةء أو ما يحدث وما نشاهده جميعا وتعرفه هو 
tls Ke‏ والحقيقة أن علم الطبيب المبعدئ لا يمكن أن يزيد عن gle‏ أستاذه ولا 
خبرته» ولكن اللی حدت أن وقت الشفاء قد جاءء فيسر لتا الله الطييب الذى عرف 
الداء وكتب الدواء» وإذا لم تذهب نحن إلى الطبيب فأحياناً يحدث ذلك بطريق ما 
نسميه «الصدفه» وهو أن يجمعنا مكان مع أحد الأطياء؛ ويدور الحديث عن المرض 
ويقوم الطيبب يتشخيص الداء وكتاية الدواء. 

وكما يقال عن المرض» يقال عن کل كشف من أسرار الأرض» يريد الله سبحانه 
وتعالى أن يمكن منه خلقهء فكل كشف له ميلاد عند الله وفى علمهء وإلذى یحدت 
af‏ عندما يأنى وقت هذا الميلاد [ما أن يصادف هذا الکشف Whe‏ يبحث عنه فيكشفه الله 
- مبحانه وتعالى - لهء By‏ لم يصادف هذا الكشف We‏ يبحث عنهء كشقه الله 
-سبحائه وتعالى = لعالم يحث فى موضوع آخر.. ولذلك تری كثيرا من الأبحاث 
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العلميه ll‏ تبدأ بالبحث عن کشف ثم تنتهى إلى كشف آعر مختلف تماماء لم يكن 
يدور فى ذهن العالم» بل حدث بطریق ما نسميه الصدفه» ولو تتبعنا الكشوف العلمية وما 
يحدث فيهاء لوجدنا أن اکتشافات كثيره تمت درن of‏ يكون هناك باسث عتها بالذات» 
يل بدأ لبحث عن شیئ وانتهى إلى شيع آخر. 

Lay‏ يكون العطاء فى كثير من الأحيان بمولد رمیقات من الله سبحانه وتعالى» 
ولكن الله سیحانه وتعالى لا يطلعنا على ذلك» فأحيانا deb‏ الأسباب» وأحيانا نرى أن 
هناك أشياء يحار العقل فيها فنسبها للصدفهء أو للحظء أو لكل هذه المسميات. 

النقطة الرابعة of‏ الإيمان بطلاقة القدرة هو أساس الإيمان وركيزته والذى لا يؤمن 
بطلاقة القدرة لا يمكن أن يؤمن بالغيب فالانسان الكافرء أو الذى Su‏ وجود الله يأحذ 
بالأسباب وحدهاء فما هو ظاهر li‏ يصدقهء وما هو غيب عنه یکذبه» فإذا حدثته عن 
الجنة والنارء والثواب والعتقاب» وما أعده الله سبحانه وتعالى للمؤمنين من عباده سخر 
te‏ ولكن الذى يؤمن بطلاقة قدرة الله هو الذى يفهم معنى أنه ميكرن فى الجنة 
مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب بشرء ولذلك فاننا لكى نؤمن 
بالآخرم» ونؤمن بقدرة الله على بعث الوتی» ونؤمن يما يعدنا الله من لواب أو عقاب 
يجب أن نؤمن ولا بطلاقة القدرة؛ ونعرف أن الله - سبحانه وتعالى -- لا خده قيود ولا 
حدود؛ ولا شیئ عنده يقع خت كلمة مستحیل؛ aly‏ مادام قد وعدء ووعده الحق» فإنه 
سيتحقق» وه قادر على of‏ يخلق جنات فيها مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشرء وقادر على أن یعطی الانسان Low‏ أبدياء ويعطيه chal We‏ وقادر على 
of‏ يسجل اعمال کل البشرء وعلى أن يواجههم بأعمالهم فى الآ.يرة؛ تلك كلها لا 
تخضع لقانون السيبيهء ولكنها تخضع لطلاقة القدرة التى حرص الله سبحانه وتعالى على 
of‏ يبينها لتا رل وفملاً.. وبعضها فى حياتنا اليومية» فنحن نعيش مع طلاقة القدرة کل 
يوم ليزداد یمتا بالغيب الذى حجب عنا ونحن حين همد طلاقة القدرة التى تصطدم 


بالعقول ey‏ نما یزداد Of, tole‏ الله سبحانه وتعالى فوق قدرة العقول AGS‏ 

تلك حقيقة يجب أن ننعبه إليهاء فطلاقة القدرة أساس [یمانی لكل شيع أخيرنا 
الله case‏ وجعله chee Le‏ وکل شيئ يكشفه الله سیحانه وتعالی لنا Dar‏ يعد جيل» 
ذلك of‏ هله الأشياء التى تزيدنا يقينا بقدرة الله» يجب أن تريدنا حشوعاً لهء فكل يوم 
يضاف إلى علمنا أسرار كانت موجودة فى هذا الکون؛ ولم تكن عرف عنها شيعاء wing‏ 
الأشياء فى كثير من الأحيان تصحح مفاهيم Uke‏ كانت موجودة على أساس أنها علم 
«get‏ 

ولو أننا قمنا بحصر ما کشفه لنا الله میحانه وتعالی من أسرار الکون لوجدنا أن 
هذا الجیل يجب أن يكون أكثر عياده وحشية لله من الأجيال التى سبقته لأقه وصل إلى 
أسرار فى الكون جعلته يعرف قدرة الله وعظمته؛ والله سبحانه وتعالی يقول : 

«حتي إذا أحذت الأرض رخرغها وازيدت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أناها أمرنا 
یلا أو hig‏ سورة يونس - A‏ 

ومعنى هذه إلآية الكريمة, أن الله سيكشف من آسراره كونه للبشر ما يربهم به 
دقة صتحه وأحكام خلقهء ولكن البشر لن يأخذوا هذه الأشياء على هذا المعتى» بل 
سي ركبهم الغرور: ويحسبون أنهم هم الذين صنعواء وهم الذين اكتشفواء ويجعلهم هذا 
الخرور يظنون أنهم قد وسلوا إلى العلم الذى یمکنهم من أن يتحكموا فی كل شیئ فی 
الأرض» ob dem‏ قضاء الله وتقوم الساعةء ولقد استخدم الله سبحانه وتعالى كلمة 
«ظن» لحكمة بالغة.. ذلك أن الله هو الذی سخر للإنسان كل ما فى الكون؛ وهو 
الذى كشف له عن الآيات فى هذا الكوث: ولكن بدلا من أن يتسب الإنسان الفضل 
تصاحبه» تسبه لنفسهء ليس حقيقة» ولكن «ظن» فالعلم كلما تقدم» أعتقد الإنسان of‏ 
هذا عطاء من ذاته» وأنه هو الذى سخر هذه الأشياء لنقسه» Way‏ الظن يجعله يعتقد أنه 
قد سيطر على الأرض تماماًء وأصبح Ta‏ عليها ley‏ كل القوى فيهاء dee‏ تأتى 
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الساعةء وتتعطل القوانین كلهاء ویعرف الإنسان إن ما وصل إليه هو من فضل الله» وأن 
الله إذا كات قد gle‏ لنا الأسباب وجعلها حاضعة sl)‏ فیجب ألا تتغير وننسی طلاقة 
القدرة. 

ولقد قال الله سبحاته وتعالى : «مدريهم آياننا فى الآفاق وفى ألفسهم حتى يتبين 
لهم al‏ سورة فسلت - الآية ٠۳‏ . 

OL,‏ الكريم متحبد به.. لا يتغير ولا يدل حمی قیام الساعة رلذلك فإك كل 
جيل سيقرأ «ستريهم» .. ودالسنین» مستقبلية والمعنى أن کل جیل يرى مالم بره الجیل 
الذی سیقه, لیس فقط من آبات الله فى الأرض» بل فى الآفاق» وفی التفس البشريةء 
ولعل التقدم العلمى فى کشف الآفاق وفی معرفة الأسرار اتلفة للجسم البشری مصداقة 
لهذه الآية الكريمة» ويجب أن نسرف أنه لا يقدر على العطاء المستقيلى إلا الله سبحانه 
وتعالی فلا يمكن مهما بلغت أا من العلم أن Taf‏ بما سيحدث an‏ ولأجيال 
قادمة» ولكن الله مبحانه وتعالى هو القائل وهو الفاعل» ومن هتا فانه يستطيع أن يعطينا 
صورة يقيئية عن المستقبل. 

والنقطة الخامسة - فى قضية طلاقة القدرة - أن الانسان حين يتمسك 
بالأسباب» فإنه يعطى نفسه قدرات ليست فيه ولذلك فان الله سبحانه وتعالى حين يرى 
عيدا من عباده يأخذ بالأسباب» فإنه يتركه لیتفاعل مع الأسياب التى اعتقد أنها قد 
أعطته.. وفى هذه الحالة تسقط عنه الأسباب فيذهب العطاء. 

ولو أن الإنسان كان قد ملك الأسباب حقيقة وهی التى تعطى - لمازالت عنه 
هذه الأسباب وذهب العطاءء ولقد أعطانا الله سبحانه وتعالى معلا لذلك فى القرآن الكريم 
فقارون قال «إثما اوتيعه على علم عندی» سورة القصص - الآية ۷۸. وصاحب الجنتين فى 
سورة الكهف «قال ما أظن أن تبيد هله dll‏ سورة الكهف - الآبةه؟.. والذين أرادر أن 
يأخذوا حق الفقراء من ثمر الحديقة فالا :أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين؛ سورد القلم 
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وکان فى هذا كاه الهلاك فخسف بقارون ويداره الأرض» وأحيط بثمر للجتین.. وذهب 
خير الحديقة وأصبحت كالصريم.. كان ذلك سبباً فى زوال التعمة, OF‏ المتعم عليه أذ 
ظاهريه الأشياء دون حقيقتها وهی طلاقة القدرة التى أعطتء والتى أعذت. 

وطلاقة القدرة تعنی أن الله والحد أحد؛ والقول بأن الله أحد معناهء أنه يجمع من 
الصفات مالا يمكن أن يجتمع لبشر أو مخلوق.. بل للخالق وحده سبحاته وتعالى.. وهو 
الذى يملك وحده طلاقة القدرة» يقول للشب كن فيكون يلا أسباب» وکل منا له 
حظ من العلم» ولکن الله سبحانه وتعالى عليم؛ ی لم يعلمه أحدء وإنما العلم من ذاته 
ریلم مالا نعلم. 

'إذن فقولدا أحدء هو ae‏ لله سبحائه وتعالى أن يكوك هناك شبيه له» فالشیرم 
الواحد ممكن أن يكون له شبيه» والشيع الواحد مکن أن يكون من مجموع الأشياء؛ 
فأنت تقول عن عدة أشخاص أنهم يتحدثون Glad:‏ واحدء أى أن كل واحد منهم يكور 
نفس الكلام الذى يقوله زمیله, ولكن «الاحديه» تفی هذا كله عن الله.. وأنت تقول 
للشيئ المكون من عدة أجزاء شيئ واحدء فالکرسی مثلا يكرت من خشب وجلد 
ومسامير ولكنه شيع واحدء هو كرسىء والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك تماماًء ذلك 
أن الله لا يمكن أن يكوت Lys‏ من أجزاء متداخله؛ Alp‏ وتعالى وتنزه عن هلا والا 
فأى واحد من الثلاثة gle‏ الخرین» ومن اثدی وجد أولا ولذا كان الله سیحانه وتعالى 
رجد أولاء فباقى الأجزاء هی من خلقه ولیست جزءا منه» ومن هنا تصیح من مخلوقات 
الله ولیست جریا من الذات» والقول يأن الله سبحانه وتسالی» مکون من عدة أجراء ینفی 
الكمال عن الله إذا انفصلت ویقال عنها أجزاء معداحله عن الله سیحانه وتعالى. 

إذن فالقول بأن الله واحدء هو قول فيه جاوزء ولكن صحيح القول أنه أحدء لیس 
کمثله شیئ ولا Y lo‏ خلق من خلقه بل هو الله الأحد الذى لا شبيه لهء ولا 
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يرقى شیئ مهما بلغ إلى قدرته وعظمته. 

والله هو الصمد.. أى القوى الذی يقصد لذات قرته» أى أن الله سبحانه وتعالى 
وحد الأحد اللى ليس كمثله شييع.. الصمد الذى يقصد إليه فى الحرائج» فأنت تعجه 
إلى الله - سبحانه وتعالى - إذا آردت شیف راستعصی عليك» وأنت تتجه ما اضطراراء 
Uy‏ الحتياراء وهناك علق مسخر لله لا الحعيار لهم فى ALEVE‏ إلى الله أو لغير الله.. 
فالملائكة مفلا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» ليس اختياراء ولكن 
اشطرارآ» نهم مخلقرت تهذاء ركذلك الشمس رالقمر» وکل الأشياء التى سخرها الله 
سبحانه وتعالى. فهى مسخرة لا خلقت لهء فالشمس ۷ تستطيع أن تختار Nagy‏ تشرق فيه 
ريوما تغيب» والأرض لا تستطيع أن أن تقول سأنوقف عن الدوران» والتجوم والقمر 
والجبال والبحارء کل شبئ مسخر لا يملك قدرة الاختیاره ومن هنا فهو متجه إلى اللهء 
يقوم بدوره الذى خلقه الله سبحانه وتعالى له. 

يأنى بعد ذلك الانسان؛ وقد اعطاه الله حرية الاختیاره وجعله قادرا على أن يفعل 
أو لا يفعل» وأن يتجه إلى اللهء أو يحاول إنكار وجود call‏ وذلك قي فترة ole‏ الدنيا 
فقط. 

إذن فقول الله - سبحائه وتعالى om‏ الله الصمد وضع أمامنا الصورة الصحيحة 
للعقيدة» فما دام الله أحداء فليس هناك غيره.. ومادام الله cheval‏ فهو مقصود قى 
الحوائج؛ ليس هناك من يقوم بدیله, فلا وجود على الحقيقة إلا وجوده؛ ولا فاعل إلا 
فعله» ally‏ - سبحائه وتعالى - لا ينقص من ملكه أن يعطى كل إنسان ما يشامء ولا أن 
يكفر النای an‏ سبحانه وتمالی - غنى عن العالمين.. وهو القادر على أن 
يهب ويأخل وأن يجمل الضعيف قربآء Way‏ هو الفرق بين عطاء الله وعطاء البشر.. وقرق 
آخر.. أن الإنسان إذا اعطى لا يستطيع أن يسترد عطاعه» فأنت إذا أعطيت شخصا Me‏ 
وتنکر للك فأنت لا تستطيع أن تسترد هذا الال مادام هذا المال قد أصبح مملركا له.. 
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وأنت إذا كت Lao‏ رأعطیت الانسان دواء أزال مرضه ثم رفض أن يدقع لك نفقاتك 
فالت لا تستطيع أن alas‏ تعمة الصحة, ولكن الله سبحانه وتعالى هو القادر أن يعطى 
وباحد, فهو إذا أعطى pl‏ ركفر الإنسان بهاء يسعطيع أن يجعل الغنى فقيراً.. ويجعل 
السليم مریضاء Bly‏ قايل الانسات النعمة بالشكره زاده الله وأعطاه. 

ably‏ سبحائه رتعالى» إذأ أعطى thal‏ أسباب السمكم فى الأرض قبقی على الناس 
وظلمهم» فإنه يسلط عليه من هو أظلم case‏ فينتقم منهء فالله لا يسلط على الظائم 
رجلا طیب القلب مؤمنا.. ذلك أن اللين والرحمة روحب العفو ركظم النیظ ومواجهة 
الإساءة بالاحسان؛ وهو ما آمرثا الله بهء یقف بين العبد المؤمن وبين القصاص العادل 
من الظالم» ولكن الله يسلط على الظالم من هو أشد منه ظلماء حمى يكون القصاس 
رهيبا.. ویأئیه الله من حیث لا یدری ولا يحتسب. 

وطلاقة القدرة لله سبحانه وتعالى هی نعمة لا تبارى على خلقهء قالله سیحاله 
وتعالى لا هوی له, کلنا عییده.. لا فضل لعربى على عجمى إلا بالتفوی.. ومن هنا.. 
فان طلاقة القدرة تصحح المسيره فى الکون.. ذلك أن الله دائما مح الضحيف ضد 
القوى» ومع العاجر ضد القادر» ولو لم توجد طلاقة القدرة» وبقيت الأسباب وحدها 
تعطی.. للا الفساد الأرض .. ذلك أن الذى deh‏ بالأسباب بمتلیم غروراً بقدرته على 
خلق اللهء ویاعذ حق الغير.. ويحاول أن يملك ما لا يستطيع أن يفنيه أو يستخدمه طول 
حياته.. ومن هنا فان قضية الحياة تفسها تفسد.. ولكن الله سبحانه وتعالى يزيل 
الأسياب» فیصیح القوى ضعيفا ally‏ ققیر. والعزیز ذليلاً. 

إذن فالله سبحانه وتعالى خلق الکون» ومنح كل من فى الکون رزقا وعطاء» 
الكاقر منهم والمؤمن.. والعطاء من الله سبحائه وتعالى لكل فرد هو ابتلاء.. سواء أكان 
هذا العطاء حيرا أم شراء فأحيانا يكون ما نسبه شراً هو خير لحياتنا من معات الأشياء 
التى قد نفرح عندما مخدث.. والله سبحانه وتعالى قد أعطانا الأسباب لتسير الحياة فى 


الکون» ولکنه فى نفس الوقت... بقيت طلاقة القدرة لله سیحانه وتعالى.. ذلك حتی لا 
تسبي الله ونعيد الأسیاب.. فالکرن یمضی كله بالأسباب.. ثم تأنی طلاقة القدرة فى 
حدث من الأحداث.. تلفت التاس إلى أن معطى الأسباب موجود وقادر.. وأن الأسباب 
التی خلقها الله سبساته وتعالى.. لا يمكن أن تكوث قيداً على قدرته.. ly‏ يجب أن 
تلتصق فى Wale‏ يالله.. ولیس بالأسباب التى مكن الله فيها عدداً من خلقه.. وفى هذه 
الحالة نتذكر أن ما أجراه الله علینا على يد عبد من عباده.. إنما هو من IA‏ قسمه 
الله نا ثم أجراه على يد هذا العيد.. فلا تتسی التعم dandy‏ السبب.. ولتعلم أيضا حيئما 
يحيط بنا اليأس.. ونصل إلى get‏ لا تستطيع الأسباب أن مد له حلا.. ريف bayas‏ 
ee‏ نتذكر أن طلاقة القدرة موجوده» وفى هله الحاله لا يدخخل اليأس إلى 
قلویتا إبداء OY‏ قدرة الله بلا حدود ولا قيود. 

وطلاقة القدرة تصحح السیره.. وتذكر الناس بعدم الابتعاد عن الله.. وتتدخل 
لتتصر المظلوم على الظائمء وغير القادر على القادر وتقتص للضعيف من القوى. 

والله أحد ۷ شريك له.. قادر على Of‏ يفعل ما يشاء Lady‏ يشاء.. مقصود فى 
كل الحوائج.. بيده الضر كله.. يستطيع أن يعطى كل انسان حاجعه: دون أن ينقص 
ذلك ما عند الله شيعا.. وهو فى قوته لا یستحصی عليه أحد.. مهما يلغ جاهه أو 
سلطانه.. ولذلك فاندا يجب ألا تخاف الدنيا كلها.. مادمنا مع الله.. ومادمنا مع الحق. 

والله tof‏ لیس كمفله شيع.. لا شريك له.. يعلو لیکون ند لله جل جلاله.. 
وكل الئاس يدرجاتهم وجاههم فى الدنيا هم عبيد الله سبحاته وتعالی.. فالكل عبد 
الله.. والكل آنيه بعد الحياة. 

وطلاقة القدرة تعطينا الشجاعة فى هذا الكون لكى نواجه کل ظالم.. ونقف مح 
كل مظلوم.. وتاعذ جائب السق فلذا حاول أحد of‏ يخيفنا بالأسباب أو ظاهر السياة 
الدنيا من جاه أو سلطان أو ملك عم الله به على عبد من عباده.. فالنتذكر أن الله 
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سیسانه وتعالی كما أعطى يستطيع أن cdot,‏ وکما عز بستطیع أن بذل.. وآن نقف مع 
gel‏ .. ولا تفرنا الأسياب GY‏ رائلة. 

وطلاقة القدرة من روح الایمان.. لأنها Lh‏ نؤمن يقينا بما يستطيع الله أن 
يكافيع به المؤمن فى الآخرة من نعم دائمة.. مما لا عين ch,‏ ولا OS‏ سمعت.. ولا 
خطر على قلب بشر.. وتذكرنا دائما بأن الله وحده هو القادر.. والله وحده هو الفعال. 


ANY 


الفصل السادس 


الاستعانة بالقوات 
الاجنبية وموتف الاسلام منما 


الذين کانوا پرددوك مخاوفهم من بقاء 
القوات الأجتبية فى المنطقة.. اقول لهم أن 
هذه القوات تسحب OW‏ بعد أن + 
jl‏ العقلاء والسکماء من حکام العرب 
بالاستعانة يهم . 


allá محمد‎ allá 


فى هذا الفصل يتحدث خمسه من الکتاب 
الإسلاميين والفقهاء حول موقف الاسلام من قضية 
الاستعانة بالقوات الأجتبية لحماية الدول الإسلامية. 

يؤكد الکاتب الکبیر الأستاذ خالد محمد خالد أن 
الاستعانة بالقوات الأجنبية لواجهة شرور صدام آمر واجب 
وهو الوقف السلیم الذی e tal‏ السکماء والعقلاء من 
الحکام.. فیرد الأستاذ خالد محمد شلد على الجبهه 


المعارضة تلاستعانة بالقوات الأجنبية. 

ویناقش الشیخ جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر 
هذه القضية موضحا أن استنجاد الدول الاسلامية بالقوات 
والجیوش الأجنبية نتيجة حتمية ترتبت على ما فعلته العراق 
بالکویت والتهدیدات التی أطلقها صدام حسين ویقول الشيخ 
جاد الحق أن ما فعله صدام حسین أجهض صلاحیات الأمة 
العربية للتمو والتقدم. 


ویمرض فضیاته لمجموعة من الأحاديث النبوية الشريفة 
التى تتناول أحكام الإسلام فى من يروع المسلمين 
ويخيفهم . 

ويستعرض فضيلة الشيخ محمد سيد طنطاوى مفتی 
الدیار المصرية الأحكام الغلائة الشرعية التى يجب تطبیفها 
عندما تختلف obs‏ مسلمتان. 

ویقول الشیخ عبد التعم النمر وزير الأوقاف المصرى 


الأسبق ناذا لم يحتج المعارضون لوجود القوات الأجتبية على 
حمایتها للدول العربية أيام حرب العراق مع إيران.. ويعلن 
الشيخ التمر الأسباب. 

ويتحدث الد کتور ut‏ عمر هاشم عن موقف 
الاسلام من اقتتال المسلمين.. ويؤكد على شرعية رحق 
الكويتين والسعودیین فى الدفاع عن أرضهم وواجب كل 
مسلم فى الدقاع عن کل شبر فى أرض الإسلام. 
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متطقی الواضح رالستقيم فى هذه القضية - الاستعانة بقرات وجیوش أجنبية 
لحماية القدسات والدفاع عن الدول العربية والاسلامية - واضح ومستقيم.. ويتمثل هذا 
امنطق الواضح الستقیم فى سوال أو جهه للمعارضین والرافضين لوجود AS‏ وجیوش 
deel‏ فى الأراضى العريية .. والسوال هو کلمه واحدة.. ما البدیل 1۴ 

إذا قالوا : البدیل جبوش عربية وإسلاميةء ضحکت بملء فمی وقلت نا لله وإنا 
إليه راجمون.. لاترال Wide‏ فى غيبوبة وإغماء.. أين هی الجيوش العربية والاسلامية 
التى توقف صدام حسين عند حده — صدام حسين الطاغيه الذى غزا بلدا صغيرا 
واستحوذ على كل مقدراته فى ساعات معدردات وأصر إصرارا غبياً على ألا ays‏ الكويت 
إلى شرعیتها ولا إلى استقلالها.. ثم ذهب فى طغيانه إلى حد التهديد المزهو والخعال 
وامغرور بقدرته على of‏ يماد منطقتنا العربية كلها يالجثث التى تسقط صرعی اسلحته 
الكيمارية.. فهل هناك جيوش عربية إسلامية تستطيع مواجهة هذا الطاغية ؟ لا سیما 
بعد ما مزق من الصف العربى خمسة رؤساءء واعتزل الساحة معهم جيوشهم وقوى 
الرفض فيهم ومعهم سادسهم أبر عمار؛ الذى شحن إلى بغداد خمسين ألف شاب 
plas‏ بهم صدام خصومه ويختال بهم رافضيه. 

من الواضح ir‏ قد تصور أنه لیس هنأك قوة عربية مسلحة تستطيع أن تهز 
شعرة واحدة من شاربه.. ولم يتبق هناك فى الحقيقة سوى واحد من احتمالين. 

الاحعمال الأول : كان ترك صدام یعبث فى أرض العرب فساداً يلتهم الكويت 
صباحا وأبو ظبى مساء وبقية دول الخليج ثم يحاصر السعودية ويفرض عليها بهتانه 
وسلطانه. 

الاحتمال الثانی : كان أن نستنجد يمن یملکرن القدرة وحدهم على مواجهة 
کیریائه وفجوره وعدرانه. 
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ولقد اختار المقلاء والحكماء من حكام العرب الموقف الثاني الذى لم يكن هناك 
بديلا له. ونحمد الله أنه حقق نتاگجه. 

wf Ud‏ الذين برددون مخاوفهم من بقاء القوات الأمريكية فى النطقة.. أقول 
لهم : لو أن أمريكا جاءت وحدها قلریما كان لهذه للخاوف ما بيررها.. لکن أن ىء 
آمریکا وفرنسا Ally‏ وبريطانها وبرسل AE‏ السوفيعى بمض قراته وكذلك كثير من دول 
أوروبا.. أن يجمىء هؤلاء جمیما ليحتلوا السعودية ودول الخليج.. فهذا وهم عريض.. أو 
هو منالطة يلجا إليها البارکون لجريمة صدام وماهم بعد هزيمة صدام Rs‏ الكويت قد 
بدأوا قى الاتسحاب. 

إن وجود قوات دولية لتحمى دولة إسلامية عجر المسلموث عن حمايتها أمر لا 
أقول te‏ بل واجباً.. لأن هذا هو رأى الشريعة الإسلامية» حين يغير على المسلمين 
أو على بعضهم وحش 'متسلط فيحتل أرضهمء وينتهك أعراضهم» ويسرق أموالهم » 
ويقتل رجالهم وشبابهمء ثم لا يجد هذا اليلد المغار عليه قوة إسلامية كافية لانقاذه» 
ورقف الطاغيه عند حدهء Mid‏ يكرن من حقهء بل من واجیه أن یستتصر بغير 
المسلمين؛ ويطلب عونهم وهذا ليس رأى الشريعة الإسلامية وحدها.. بل هو نداء الفطره 
السوبة والفهم السديد والعقل الرشيد. 

وفی رأبى أن الذين يتشدقون بوجود القوات الدولية Why‏ أنهم فى الحقيقة كانوا 
بریدرن أن يمكنوا لصدام حسين فى الأرض التى غراها ونهيها ظلما وعدراناً.. ولکن 
لأنهم أجبن من أن يأخذوا هذا الوقن جهاراً وعلناء فقد راحوا يتوارون ورام حجة وجود 
قوات دولية ليخدعوا A‏ وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعروث. وقد انقشعت الغمة 
pales‏ يحاولون تبرير مواقفهم السيعة ويطالبون بالنسیان والصالحة العربية . 

والدليل على حكم الشريعة فى الذى ذكرته واضح.. وقد قلته مرارا.. أن الرسول 
صلی الله عليه وسلم بعد أن فقد عمه أها طالب وزوجته خديجة» واشتد عليه أذى AB‏ 
وطغياتها ذهب إلى الطائف يلتمس العون والحماية من كبار المشركين فيهاء ولا رفضوا 


YA 


SEE‏ طلب منهما أن یحمیاه 
حتى يبلغ رسالة ربه.. فاعتذروا.. ثم التقى يثالث رهو «المعطم» رکان مشركا ay‏ 
فطلب منه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحميه من أذى قريش فقبل وامعشق میفه 
ونادی أولاده أن احملوا سیوفکم واتبعونی.. وأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم معه إلى 
الكحبه ونادی زعماء قريش الحامين حولها قائلا : 

«يا معشر قريش نی أجرت محمد فلا يقربنه أحد بسوء» هذا رسول الله الأعظم 
صلی الله عليه وسلم ومعد كل سلطان الله وحمايته وحفظه.. رمع ذلك ثم ce‏ باسا 
فى أن يطلب حماية المشركين. 

هذا.. والامهات من كتب القصة الإسلامية (SH‏ لتا آراء الفقهاء وعلى رأسها 
الرأى الذي ذكرته. 

وهتاك يعد آخر حطير فى قضية الرافضين الإستعانه بالقوات والجيوش الأجنبية.. 
لأنهم لا بریدرت للمسلمين والعرب أن يركزوا تركيزا كاملا على جريمة صدام ربربدون 
صرف الآراء وتشتيت الجهود بالبحث قى قضايا فرعيه.. والأفضل أن نركز تركيزا کاملا 
على الجريمة وطريقة الخروج منها.. ولو أن القوات الدولية المعسكرة فى أراضينا العربية 
استطاعت أن تقضى فى ماعة من نهار على كل ap‏ العراقى من الرئوس المعبأة 
بالاسئحة الكيمارية.. لکنت أول من یدعو لها بالعرقيق.. إن الشر هو الشر.. والجريمة 
هی الجريمة.. والشرير هو الشرير.. واجرم هو انجرم.. وإن لم تلق الجريمة ومجرمهاء 
والشرور وصاحبها بحسم وسزم.. فقد مهدت للباطل أن يسود.. رللحق أن ينهار ويندحر. 

وعلى الذى لهم رأى فيما نحن فيه أن يقولو الحق أو يلوذوا بالسمت ما النفاق 
أو الخداع.. أما الكذب فلن يغنى عنهم من الله شيئا. وما هو رأيهم اليوم فى نتائج 
احتلال صدام للكويت - وقد اتسحب وانکسر ولاقى من الذل والهران ما لم يلقاه 
حاكم فى تاريخ البشرية ولاذا لا نسمع من یتفتی منهم يفلسطين والوحده العربية وصدام 
الذى قالوا عنه أنه سيحرر القدس عن طريق الكويت !1 
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الفصل السابع 


الجهاد لا یکون 
عدوانا على الجار السلم 


قد قضى الدفاع عن النفس وعن الأمة أن 
سارعت جيوشها إلى الإحاطة بالباغی 
حتى لا يمتد بغيه 


شيخ الأزهر 
Gall ols‏ على alo‏ الحق 


إن الشعوب العربية الجارة للکویت فجعت بما فعله جيش العراق وترنب على هذا 
الاستتجاد بجيوش الدول العربية والإسلامية من الدول التى تملك الأسلحة المتكافة.. 
ومع ما اعتدى به جيش العراق على الکویت... فإنه لا ضير فى الاستتجاد بمختلف 
الجيوش من مختلف الجنسيات.. OY‏ هذا قائم على ميدأ الاتفاقات والمعاهدات الدولية.. 
ومن حقها أن تداقع عن نفسها وأن مخمى أرضها وحرماتها من هذا الشقيق الغادر الذى 
لم يرع Lage‏ ولا des‏ 

وكما حدث وقد إقتضى الدفاع عن التفس وعن الأمة أن سارعت جيوشها إلى 
الإحاطة بالباغى حتى لا يمتد بغيه أو مخاصره كما يحاصر الحريق.. إن الله سیحانه 
وتعالى قد اذن بقتال الباغى: «فقانلوا التى تبغى حتى تفيىء إلى أمر الله».. ومع هذا فان 
القوات العربية والإسلامية التى تنادت إلى مؤازرة ياقى الدول التى تتعرض لشرور هذه 
الكارثة قد تعاونت على حصرها قى محاولة لایقافها حتى يعقل القائموث بها مدى العائد 
والفاقد من هذه الفعلة الدكراء.. ومن احتلال لشعب عربى مسلم له حرمة الجوار بقوة 
عسكرية تفوق عدته وعدده والتدكيل به ولينظر هؤلاء الذى يحاولوث تفجير المنطقة 
وتدميرها بعد آن أتهكوا حرمه بلد وشعب.. ماذا عاد عليهم من غير بدا فعلوا من 
منکر؟ وماذا فقدت الأمة ؟ وهل يستويان ؟ اللهم لاء 

Lf‏ عن ادعاءات صدام حسين بأن ما عله هو جهاد ضد القوات الأجبية التى 
دنست الأرض والحرمات.. أقول له : الجهاد لا يكون بغياً ولا jas‏ على الجار المسلم 
الشقيق.. كما أن الادعاء ob‏ القوات الوافدة قد دنست الارض والحرمات ليس صحيحا 
لأنها وافدة باذن أصحاب هذه البلاد.. ولرد العدوان عنها.. وهی قوات مسلمه أو 

" معاهدة.. والاستعانة بمثل هذه القوات أمر مشروع فى الاسلام.. بل أن من آسس 

الإسلام» ومن حق المسلم على السلم أن ينصره ويرد الظلم عنه وكذلك الشأن فى 
المعاهد أيضا. 
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وبا فعله صدام A‏ بالقوات من مختلف الجسيات.. لقد أجهض 
صدام صلاحبات الأمة العربية للتقدم والدمو.. وأوقعها فى مجال التهلكة التی تأتی على 
الأحضر والیابس الذی de‏ يقدرها بين الأم.. وأفتدها وسائل التعاون والتراحم والودة 
فیما بینها.. بيدها Y‏ الآخرين بأن شذ ونفر من قادتها عن الطریق القويم الستقیم 
فاجتاحوا بلدا وشعبا آمناً مطمعنا يؤدى واجیه نحو أمعه فى كافة افجالات؛ وروعوا التساء 
SLM,‏ والشيوخ فى مهاجعهم فى عسق الليل.. وما كان هذا صنيع المسلمين.. 
والرسول صلی الله عليه وسلم يحذر من ترويع السلم» فقال فيما رواه أبر داود «لا يحل 
لمسلم أن بروع مسلماً.. وفى حديث آخحر - رواه البزار وغيره - قال : 9 تروعوا المسلم 
فإن روعة السلم ظلم عظیم) .. وفى حديث ¿el‏ هريرة الذى رواه الطبرانى : قال من تظظر 
إلى مسلم نظرة يخيفه فيها بغير حقء أخافه الله يوم القيامة.. كما نهى رسول الليه 
صلى الله عليه وسلم عن أن يروع المسلم بالاشارة إليه بالسلاح فقال فيما روآه الشيخات 
+ دلا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدرى لعل الشيطان يترع فى يده فيقع فى 
حفرة من GU‏ وفى Ay‏ اسلم عن أبى هريرة : من آشار إلى أخيه بحد يده فإن 
الملائكة تلعنه حتی ينتهىء وان کان abel‏ لأبيه وأمه».. وفى حدیث ایی مسعود فيما 
رواه اليخارى : «سباب المسلم سوق وقتاله AS‏ 

فأين هذا مما أحدئه جيش العراق بالكويت من تدمير وتخریب وقتل وانتهاب 
للثروات وإنتهاك للحرمات ؟1 

وأين هذا ما أحدثه صدام بشعب العراق وجيش العراق وأرض الکویت بعد أن 
حرق الزرع واليابس واشعل النيران فى خیرات البلاد؛ ووضع جيشه وشعبه فى مأساة لن 
يتساها له التاريخ. 
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الفصل التامن 


حماية البلاد 29419 
واجب الحاکم فى الدولة الإسلامية 


لا يجوز شرعا KS‏ حاكم من دولة 
أخرى فيفرض بالقوة ولايته وسلطانه على 
غير دولته 


مغتی الديار المصرية 
الشیخ عدید سيد طنطاوى 


إن حماية آمن اليلاد وصيانة الأرواح والشوال من أهم الواجیات على Ali‏ 
الأمور فى كل دولة إسلامية.. وهم أعلم الناس بما ینفع أمتهم وما یضرها.. ولهؤلاء أن 
پستمینوا عند الشرورة -- كأن تكون قوة احوانهم المسلمين غير كافية لدحر العدوان 
الرتقب - بغير المسلمين.. OY‏ الضرورات تبیح احظورات.. كما أن من المقرر شرعاً أن 
الضرورة تقدر بقدرها. 

ونحن نرى أن من الأحكام الشرعية الصحيحة ما قام به علماء وقضاة المملكة 
العربية السعودية من تأييد لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز فيما اتخذ 
من اجراءات لحماية أمن المملكة ولواجهة ما يتوقع من عدوان. 

إن حکم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فى هذه الأحداث واضح وضوح 
الشمس لا لبس فيه ولا خفاء.. فهناك ۳ أحكام شرعية يجب تطبيقها. 

الحكم الأول.. أنه على المسلمين وحكامهم أن يتدخلوا للصلح بين الفعتين 
امختلفتين أو امختصمتين. 

الحکم الثانى.. أنه إذا بغت إحداهما على الأخرى وأصرت على عدم dió‏ 
الصلح.. فعلى المسلمين وحكامهم أن يقاتلرا هذه الفعة بأن يكلفوا جيرشهم بالقعال» وإذا 
لم يفعلوا ذلك كانوا معطلین لحكم الله تعالى وحکم رسوله صلى الله عليه وسلم. 

الحكم الثالث.. إذا رجعت الفعة الياغية إلى الصلح بعدحل السلمون للصلح 
بيتهما بالعدل . 

ولا يصح لدولة مسلمة بينها وبين دولة أخرى - مسلمة أو غير مسلمة — عقد 
أن تعتدى علیها.. وقد كان بين معارية وبين الروم عهد.. فلما انقضئ أراد أن يغير 
علیهم .. فإذا رجل على فرس che‏ صوته ويقول : «الله اكبر وفاء لا عداء» وإذا هر 
عمرو ين عبسه» فسأله معاوية : ما شانك ؟ .. فقال : سمعت الرسول صلی الله عليه 
وسلم یقول: من كان بینه وبين قوم عهد فلا یمان عهدا ولا يشدنه حتی یمضی أمرهءأر 
ينذر إليهم على سواء؛ فلما سمع معاوية ذلك رجع بالناس, 
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وشريعة الله تعالی أسندت مهمة اختیار الحاکم وتتصییه وعزله إلى أهل الحل 
والعقد.. رلذا فان شب كل درلة هو وحده الذی يايع هذا الحاکم.. وبلعف حوله إذا 
آحسن.. ویتصحه [ذا أخخطأً.. ويعزله إذا أفسد. 

وبداء على ذلك.. لا يجوز شرعاً أن Ah‏ حاکم من دولة أخرى فیفرض بالقوة 
الغاشمة ربالعدوان الآثم ولايته وسلطائه على غير دولته.. ويعزل حاكمها الشرعی وينصب 
مکانه حکاماً آخرین. 

Uf‏ عن موقف يعض الفقهاء الذين تقاعسوا عن تبيين ححکم الشريعة أو وقفرا إلى 
جانب العتدی.. فاننا ندعو كل مسؤول عن الفتوى فى الدول الإسلامية إلى أن يبين 
حكم الله تعالى.. أما كل من يفتى بما يشم منه رائحة الاعتذار عن الظالمين فضلاً عن 
الدفاع عنهم.. فهم من الضالين المضلين الذين بيعو دينهم لدتياهم. 

ولقد أفتى الذين رکتوا إلى الذين ظلموا بفتاوى ما Jo‏ الله به من سلطان.. 


وتستر الذين يتاجرون بالدين ويتمسحون برداگه والدين متهم بریء. 


MA 


الفصل التاسع 


باعوا أنفسهم للشیطان 


صوره مقززه بشعه ثم fat‏ حتى من اسرائیل 
حين استولت على القدس والضفة الغربية عام 
Va‏ 


وزير الأوقاف الأسبق 
الشيخ عبد المنعم النمر 


تمسح صدام حسین بالاسلام.. ولأسل الشدید وجد مؤبدين له من العرب 
المسلمين.. ياعوا أنفسهم للشيطات وقغزو! فوق الجريمة الأصلية - الاعتداء - و رکزوا 
على مجبیء القوات الأجنبية» ولم تأت هذه القوات إلا بعد أن رقض العراق «الحل 
العربى السلمى؟.. وكان هو السبب فى مجيئها. وكان عو السبب فى الدمار الكبير الذى 
حل يجيشه وشعبه. 

وقد كانت القوات الأجتبية pelt‏ الدول العربية وپترولها أيام حرب صدام مع 
ایران حتى رفست أعلامها على ناقلات البترول فى الخليج لحمایتها من اعتداء Old‏ 
علیها.. ولم نسمع صوتا من صدام ولا غيره» يحتج يومذاك كما يملأون الدنیا صراخاً 
وعويقة على وجودها OW‏ 

وسيب هذا التناقض OF‏ وجودها حینذاك وحمايتها لناقلات البترول لم يجد فيه 
مخالفة للاسلام لأنه کان شيعا مفيداً له ويتمشى مع هراهء أما الآن فوجودها ضد 
catty!‏ فى أحلامه ونزوانه فى ایتلاع دول الخلیج والسعودية, 

ومن الغريب المجیب أن تكلم صدام بالاسلام ولج إليه وهو الذی استباح کل 
حرمات الإسلام فى اعتداءانه على الكويت بل وعلی شعبه فهل یمکن أن يقيل مهه أو 
من الذين يسيرون فى فلكه من الإسلاميين وغيرهم أن يتحدثوا عن الاسلام.. ويلجارا 
إليه وهم الذين ژستباحوا حرماله. 

جاء رجل من اهل العراق إلى شيخهم الكبير الذى يلقى دروسه فى السجد 
وسأله فى إهتمام عن دم البراغيث فى اللوب.. فهل تصح الصلاة به أو لا تصح ؟ فنظر 
الشيخ إليه باشمتراز.. وقال له.. تستبيحون دم الحسين.. ثم تسألون عن دم البراغيث. 

وتمر er‏ الستين حتی يأنى صدام حسین ويعيد هذه الصورة القبيحة.. فيستبيح 
استقلال الكويت وحریتها وأموالها وأعراضها ودماءها ثم يسأل - هو واللين معد - عن 
دم البراغيث.. وجرد القوات الأجنبية حلال أم حرام. 
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کانت الدیون ومشكلة الحدود بين العراق وبين الكويت من الأمور التي ل عادة 
بالفاوضات.. وكان يمكن of‏ تتنازل دول البعرول عن الديون كلها أو بعضها. 

كل هذا كان مكنا بالفاوضات مالم يركب الغرور والصلف صدام حسين» 
فسلط ag‏ على شقيقته وجارته المسالمة دالکویت» واستباح لجيشه کل من فيها وما 
فيها فهدم البيوت والمنشآت وحطم الرافق ونهب الأموال وقتل النفوس وهتك الأعراض 
وشرد العائلاث ما أعاد لأذهاننا ما فعله زعماء التتار وجيوشهم ببغداد ودمشق» ثم انکسر 
وئهزم وخرج من الکویت مهزوماً مدحوراً ليواصل شهوته العدوانية على شعيه فى 
العراق - 

صورة مقززه بشعة لم قصل حتى من اسرائيل حين ás‏ على القدس 
والضفة الغربية سنة ۱۹۹۷ ad‏ حدثعى ot al‏ يوسف المعلم والذى كانت له 
مدارس فى القدس.. فانتقل يها إلى عمان بعد التكسه.. قال لى.. ان اسرائيل wu‏ 
مجندات لتفتيش البيوت وحجر السيدات ودوائييهم.. فكانت الجندة تفتش بكل أدب 
وترکز تفتيشها على «دولاب اللایس) .. فلما لم جد به إلا أفخر الثياب والحلی.. قالت 
كنا نظن أنكم تملون «دولییکم» بالأسلحة2 كما تقتضى ظروف شعب مثلکم !! 


Ur 
لکن صدام الفارس الغرار العربى السلم الذی یدعی الانتساب لسید الخلق»‎ 
الفلسطینین الذين‎ ant ومعه چنوده المغاويرء ومرضی النفوس من‎ ~ Ge واسماهم‎ 


كانوا أكثر من نعموا پخیرات الکویت وعطقهاء فعلوا ما فعلرا بالکویتیین وسكا 
الكويتء ما يندى له الجبين .. وتتقزز منه النفوس» ورفضه أصحاب کل دين حعی عباد 
الارثان..ومع ذلك یتبجم, ويتبجحون فيرددوث AS‏ العروبة والاسلام والسلمین !1 
وينضم إلى رکابهم سذج المسلمين غفلة وجهلاً.. كما يقود ركابهم بعض ذری 
الأهواء من رؤساء دول ورجال آخرون bbe‏ وطمعاً - طمع ايليس فى الجنة إن شاء الله 


يدن 


- «وسیعلم الذين ظلموا أى مقلب ينقلبون» سورة الشمراء - ASIEN‏ 
الذين ظلموا فتمسكم Lil‏ وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تعصسرون» سورة هرد - 
rad‏ 

ألم أقل لكم أنهم استباحوا دم الحسین ويسألون عن دم البرایث ؟ 

وها هو اليوم بعد أن انهزم شر هزيمة يدير اسلحته إلى شعبه فى شمال الحراق 
بهدف ابادته وندمیره.. بعد أن قتل طموحات الأمة العربية فى التقدم والرقى ang‏ ثرواتها 
الهائلة فى ذخيرة واسلحة خائية.. لم GRR‏ له إلا الدمار. 


ver 


الفصل العاشر 


الذين یقاتلون داعا لا ينطبق 
عليهم (القاتل والمقتول فى النار) 


على الجيش العراقى أن aby‏ هذا الكابوس (لا 

طاعه نخلوقا فى معصية الخالق) ... وأمر طبيعى 

أن یدافع كل مسلم یغار على عقيدته عن أرض 
الحرمين الشريفين 


الدكتور أحيد pos‏ هاشم 


إذا حدث القعال بين Gal‏ من ااسلمین أو طائفتين بغير مبب أو داع أو يسيب 
باطل تكون المواجهة بينهما ضد الشريعة الإسلامية وإذا اقتعلا GAME‏ والمقتول فى الثار 
لكن الوضم فيما نحن فيه الآن مخالف Lts‏ لأن الطائفة القانية لا تزع إلى الشر ولم 
تقائل فدولة الكويت ما قاتلت ولا السعودية ولا دول الخليج.. كلها لم تقاتل وتتادی 
بالسلام والقعال inte‏ من طائفة واحدة.. فإذا قامت الطائفة الثانية لقتال الطائفة التى 
بدأت بالقعال gay‏ عدرانها والدفاع عن نفسها لا ینطیق علیها معنی الحدیث التبوى 
الشریف «القاتل والمقتول فى of Gul‏ هناك أحاديث نبوية شريفة عديدة توضح مرقف 
من يداقم عن نفسه أو عرضه أو ماله. 

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم (من يقائل دون ماله فهو شهید) .. ویین فى 
حديث آخر صلى الله عليه وسلم أن واجب الإئسان أن يدافع عن تفسه وحن عرضه 
وعن ماله.. aly‏ حين يقتل الصائل الذی يصول عليه وییفی عليه ولا يعتدى عليه.. لا 
ays‏ الذى يرد ظالا فى النار.. هذا الحديث الصحيح الذى رراه الامام مسلم فى 
صحیحه حين جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.. وقال له يا رسول الله 
أرأيت أن جاءنى رجل يريد أخعد مالى.- قال لا تعطه مالك.. أرأيت إن قائلتى.. قال 
dst‏ قال ۰ أرأيت إن قتلنى.. قال فأنت شهيد.. قال : أرأيت إن قتلته.. قال هو فى 
التار. 

إذا وضعنا هذا الحديث مع حديث إذا التقی السلمان بسیفهما فالقاتل والقعول 
فى النار يتضح الممنى لكن يعض الناس يقتصرون على نص واحد درن أن يجمعوا بقية 
النصوص ودون أن يصلوا إلى الحكم الشرعى المراد.. فا الحكم الشرعى بالدسبة لحديث إذا 
التقى السلمان بسيفهما بأن كان كل منهما باغیا Hb‏ معتديآ $ مستحلا.. ولكن إذا 
كانت طائفة باغية وأخرى تريد أن ترد العدوان عن نفسها.. لو قتلت الطائفة التى ترد 
العدوان عن نفسها أو قتل أحد Gur‏ فهو شهيد بنص الحديث العحيح «أرأيت إن 
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قتلعى.. قال فآنت شهيد.. قال أرأيت إن قتلته... قال هو فى BO GU‏ كان فى التار 
لأنه اسعحل حرمة النفس الانسانية والوضع الراهن الآن.. دولة آمنة فى مضجعها وفی 
استقرارها وقى رطنها.. انقضت عليها دولة أخرى بجيشها على حين بنعة قأكلت 
الأخضر واليابس» واحتلت الأرض» وروعت الآمنين» ونهبت الأعوال وإستباحت الحرمات 
وإذا كانت الآية القرآئية تقول «وان طاتفعان من المسلمين اقسلوا فاصلحوا بيتهما فان 
بغت إحداهما على الأحرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمر الله ٠...‏ سورة الحجرات - 
إلآية ه-- إذا كان هذا فى الطائفعين القانلتین فما بالنا من طائقة واحدة لم تقائل ولا تريد 
حتى أن تقاتل وتنادى بالسلام .. وكات هناك عدة مؤتمرات تنادى بالسلام ورأب الصدع 
تكن النظام العراقى لم يرعوى وقد قدم الرئيس المصرى مبادره ونداء ياسم السلام 
والاسلام والمقدسات الإسلامية.. رلم يستجب النظام العراقى.. مجلس أمن وجامعة عربية 
ومؤتمرات إسلامية عالية تقول هذا خطأ.. هذا باطل.. هذا لا يصح.. والنظام العراقى 
مستمر على بغيه.. والقرآن يقول فان بغت إحداهما على الآخرى LB‏ التى تبغى حتى 
تفىء إلى أمر الله. 

إذن فالذين يقائلون أو يعدون أتفسهم للدفاع لا ينطيتق عليهم (القاتل والمقتول فى 
GU‏ ولكن ينطبق علهم OD‏ قتلت فأنت شهيد) بنص حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم.. أما الذين یصرون على البغى.. فیتطیق عليهم قوله صلى الله عليه وسلم لا 
ترجعوا يعدى کفارا بضرب بعضكم رقاب بعض.. ققد ضرب العراق رقاب الكويت وأراد 
بتحرش قوانه على حدود أرض الحرمين الشريفين السعودية أن يفجر المنطقة وأن يشعلها 
Le‏ 

والرسول صلی الله عليه وسلم حين يبين لنا ذلك فهر أيضا ينبه أولك الذين 
يشايعون الظالمين أولكك الذين يسيرون فى ركاب هذا العدوان الغاشم وبریدون أن ببرروه أو 


يناصروء.. ما قسبا له.. Uy‏ خوفا منه.. وإما سيرا فى رکابه .. الرسول يحذر هؤلاء 


VEA 


To: www.al-mostafa.com 


الذين يأتوث هذا A‏ 
ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة وبين عينيه آيسر من رحمة الله . 

هذا yl‏ وتهديد ورعید لكن الذين يشايعون النظام العراقی الغاشم وهذا انذآر حق 
يدعو التریصین بالحق أن يغويرا إلى رشدهم.. أن يتوبوا إلى ربهم.. أن trate‏ إلى 
صوابهم. 

ما من يقائل من جتود الجيش العراقى وهر مجبر ومقهور ومغلوب على آمره.. 
كما ترا وسمعنا أن من يخالف الأوامر يتل ويضرب بالتار.. ولكن ليس معنى هذا أن 
يسكتوا على الظلم..ولیس معنى هذا أن يقرا الظلم والعدوان وارتکاب الجرائم.. وقعال 
المسلمين ۸ سنوات.. وكأن الجيش العراقى تخصص فى قتال المسلمين وحدهم ثمانى 
سنوات يقتل المسلمين فى إيراك.. ثم ها هو يقائل المسلمين فى الکویت ویتحرش 
بالخليج.. كأنه تخصص فى قتال السلمین.. ولم يقائل عدوا متریصا.. رلم یدافع عن 
أقليات إسلامية.. ولم يدافع عن قضايا العروبة والإسلام. 

لذلك نقول كلمة الحق.. إن على الجيش العراقى أن يرفع هذا الكابوس.. (لا 
طاعة لخلوق فى معصية الخالق» . 

وعن القوات الى حشدت فى الملكة العربية السعودية. قهذا أمر طبیعی.. أمر 
طبيعى أن يدافع الإنسان عن ماله.. وعن أرضه.. وعن عرضه.. وعن رطنه.. وكل 
مسلم يغار على عقيدته لابد أن يدافع عن رض الحرمين الشريفين.. وكل مسلم يغار 
على عقيدته لابد أن abla‏ عن أرض الإسلام والعروبة.. كلنا نعلم جبريل عندما حفرت 
عين زمزم قال جبريل يومها لا تخافوا الضيع فإن هنا بيتا سبيتيه هذا الغلام وأبوه dls‏ 
الله US‏ يضيع أهله وقوله صلی الله عليه وسلم من أحاف Jal‏ المديتة ظالا لهم أخافه إلله 
وعليه tad‏ الله والملائكة والناس أجمعين. 

من أجل ذلك نقول : الحق بجانب Jal‏ الكويت ومصر ودول الخليج.. والياطل 
كل الباطل والظلم فى صف النظام العراقى. 


144 


صدر عن الدار المصرية 
یصدر عن الدار المصرية 


الصاد المصرية للنشر والتوزیم 


من فيض الرحمن فى معجزة القرآل Gen‏ 
من قتل السادات ........... (طبعة رابعة» بآ حستی gf‏ اليزيد 


أسرار محاكمة قعلة السادات ........ (طبعة ثانية) EEE‏ 
1 حستی أبو الیزید 

كنت جاسوساً فى إسرائيل.. (رأقت الهجان) ... حارج مصر ee‏ 
أ. صالح مرسی 

يا سليمان السلام .... (طبعة ثالقة) م اد ]1 le‏ 
مارآدونا CES nen‏ 0 
الحفار Tun Gun‏ صالح مرسی 
إعترافات جیهان السادات .............. (طبعة CON‏ 55ب 100 
VF‏ حستى of‏ اليزيد 

رفيق السفر للجانب والعرب ....... (طبعة رابعة» SS‏ 
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صدام فى المصيدة‎ Yo 
. 15س الحرب الكيماوية الوقاية والعلاج‎ 
.. كاريكاتير المشاهير فى أزمة الخیلج‎ -۷ 


.... د. فاروق محمد لباز 
.. أ. عبد abl‏ أحمد عبد الله 


۸- أسرار عاصفة الصحراء A‏ أ مجدی شندی 
18 أسرار اسلحة الدمار فى حرب الخليج ............. أ. مصطفى أمين أحمد 
أ. عادل القاضى 


۰- آراء الشيخ الشعراوى فى حرب الخليج taid i‏ 1 
الشيخ محمد متولى آلشعراری 


قریبا فى الکتبات العربية والعالية 
a‏ اماف امسر 
ارافت الهجان نت انهجسان 
الكاتب الصحقی حستی أبو الیزید 
red;‏ الف السری لرفعت 
الجمال الشهیر 
ب «رآفت الهجان» 
من داخل إسرائيل ومصر وألانيا 
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أول کتاب يصاحبك دون مرشد 


رفيق السفر إلى لندن 


صحفي وراء الشمس 
رائعة الکاتب الصحفی 
رائد عطار 
حکایات ما وراء خفایا 
التجسس فى مصر 
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کتاب 
الف ساعة مع صدام 
حت الأرض 


مراسل صحفی آمریکی شهير 
عايش عن قرب صدام حسین 
أيام القعال ساعة بساعة 

أول كعاب يترجم بالعربية 
وینشر قبل طبعته الامجليزية والفرنسية والأطانية 
بالتعاون مع دار وینجربوك الأمريكية 


أشهر الحوارات الدیمق اطية 
في تاريخ البشرية 


OR ORO e‏ تيا eK Rk‏ يز نا 


الطرق العلمية 
في استخدام الحبة السوداء 


راچد بو 
الرضاعة الطبيعية والصناعية 
eK Ke OK‏ با با ملد مد 


الغذاء والجنس 


الكناب العالمان 
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الوکیل فى مصر 


Bu‏ للنشر والاعلام 
لقاهرة - ص a‏ ۱۲۹ هیلیوپولیس 
ت ۱۱۵۷41 ۲ سر [END ۷۸ est‏ 
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